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ا   

  

ــه  ــالى ب ــرم االله تع ــا أك ــت إن مم ــى بي ــه إل ــرى ب ــم: أنْ أس ــه وسلـ ــلى االله علي ــداً ص ــا محم نبين

ــى الســماوات العلــى، فــرأى في هــذه الرحلــة والمعجــزالمقــد ــه إل ــم عــرج ب ة العظيمــة س، ث

 -ســبحانه وتعــالى-عجائــب وغرائــب مِــن خلــق وصــنع وقــدرة االله تعــالى، وأظهــر لــه 

 عنده سبحانه. -لـمصلى االله عليه وس -أموراً تدل على عِظَم قَدْرِه وشريف منزلته 

ــايا ــى قض ــراج عل ــة الإســراء والمع ــوت رحل ــد احت ــا بدراســتها في  وق ــد قمن ــرة، ق ــة كثي عقدي

ــاء  حـــث، منهـــا:هـــذا الب ، ورؤيـــة الســـلام بعـــد وفـــاتهموعلـــيهم والمرســـلين حيـــاة الأنبيـ

ـــم لربـــه في المعـــراج، وخَلْـــقُ  معنـــى ، والجنـــة والنـــارســـيدنا محمـــد صـــلى االله عليـــه وسلـ

ــدل ــدنو والتـ ــ الـ ــيل نبينـ ــة، وتفضـ ــذه الرحلـ ــن هـ ــت عـ ــي تكلمـ ــات التـ ــوارِدَينِ في الآيـ ا ي الـ

ــ  ــل كـ ــلين، وهـ ــاء والمرسـ ــائر الأنبيـ ــى سـ ـــم علـ ــه وسلـ ــلى االله عليـ ــد صـ ــراء محمـ ان الإسـ

 بالروح فقط؟والمعراج بالروح والجسد، أم 

ـالإس  -الكلمـــات المفتاحيـــة: معجـــزة  ـراء والمعـــــ ــايا عقديـــة  -  راجـــــ  -االله رؤيـــة  –قضـ

 الروح -الجنة والنار  -الدنو والتدلي
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Abstract: 

The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) forbade him to take him to 

Bait Al-Madis (Jerusalem) and then to the heavens above him. He saw in this journey 

and the great miracle wonders and wonders of creation, making and the ability of 

Allah Almighty. On the bone of his honor and honorable status - peace be upon him 

- Allah Almighty. 

The journey of Israa and Al-Maraj has included many contractual issues, which we 

have studied in this research, including: the lives of prophets and messengers and 

peace after their death, the vision of our master Muhammad peace be upon him to 

his Lord in the mirage, the creation of heaven and fire, On this journey, and the 

preference of our Prophet Muhammad peace be upon him to the other prophets and 

messengers, Was the Isra and Mirage spirit and body, or only spirit? 

Keywords: Miracle - Isra and Mi'raj - Nodal Issues - God's Vision - Approach and 

Hanging - Paradise and Fire - Spirit 



 

 

   

 

ادرات 

ا 

٧١٩ 

 ا ةا  دةاج ااء واا   درا

ا ا ا   

ا  

ــد  ــالمين،الحمــ ــد  الله رب العــ ــيدنا محمــ ــى ســ ــلام علــ ــلاة والســ ــاء والصــ ــاتم الأنبيــ خــ

ــابعين لهـــم بإحســـان إلـــى يـــوم أجمعـــين وأصـــحابهعلـــى آلـــه والمرســـلين، و ، وعلـــى التـ

 الدين.

ـــم: أنْ  ــالى بـــه نبيَّـــه وحبيبَـــه محمـــداً صـــلى االله عليـــه وسلـ  وبعـــدُ، فـــإن ممـــا أكـــرم االله تعـ

ــه إلــى الســماوات العلــى،  ــم عــرج ب ــه إلــى بيــت المقــدس، ث فــرأى في هــذه الرحلــة أســرى ب

ــه  ــر ل ــالى، وأظه ــدرة االله تع ــنع وق ــق وص ــن خل ــب مِ ــب وغرائ ــة عجائ ــزة العظيم -والمعج

ــالى ــبحانه وتعـ ــه  -سـ ــريف منزلتـ ــدْرِه وشـ ــم قَـ ــى عِظَـ ــدل علـ ــوراً تـ ــه -أمـ ــلى االله عليـ صـ

ــم مَ ركــنٍ مِــن أركــان الإســلام ألا وهــو عنــده ســبحانه، وفــرض عليــه فيهــا أعظــ  -وسلـ

ــن الصــلاة، ورأى فيهــا أنوا ــر ذلــك م ــار، وغي ــن عــذاب الن ــة، وأنواعــ� م عــ� مــن نعــيم الجن

 الأمور التي كانت في هذه الرحلة والمعجزة العظيمة.

 : عر اا   

ــا: ــرة، منه ــة كثي ــايا عقدي ــى قض ــراج عل ــراء والمع ــة الإس ــوت رحل ــد احت ــاء  وق ــاة الأنبي حي

محمـــد صـــلى االله  ، ورؤيـــة ســـيدنابعـــد وفـــاتهم -الســـلامالصـــلاة وعلـــيهم -والمرســـلين 

ـــم لربـــه في المعـــراج، وخَلْـــقُ  ــة والنـــارعليـــه وسلـ ــذاب،  الجنـ ــا مـــن نعـــيم وعـ ــا فيهمـ ومـ

ي الـــوارِدَينِ في الآيـــات التـــي تـــتكلم عـــن هـــذه الرحلـــة مـــن ســـورة معنـــى الـــدنو والتـــدلو

    السمعيات.ر عنها بالنجم، وكثير من قضايا الغيب المُعَبَّ 

ــالات  ــى المج ــوء عل ــلط الض ــا أن نس ــة فأردن ــذه الرحل ــن ه ــتفادة م ــة المس ــايا العقدي والقض

والمعجـــزة العظيمـــة، مِـــن خـــلال جمعهـــا ودراســـتها دراســـة عقديـــة؛ ولا يخفـــى أن هـــذه 
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 الرحلة والمعجزة دليلٌ صريح لكل القضايا التي سيتم مناقشتها في هذا البحث.

 : ا أ  

ــة هامــ كمــ وت ــائل عقدي ــايا ومس ــن قض ــه م ــا يحتوي ــث بم ــذا البح ــة ه ــف ن أهمي في -ة، اختل

ــا ــن أيـــام  -أكثرهـ ــان مـ ــها كـ ــلاف في بعضـ ــل إن منشـــأ الخـ ــ�، بـ ــلف� وخلفـ ــاء سـ العلمـ

ــه  ـــم لربـ ــه وسلـ ــلى االله عليـ ــي صـ ــة النبـ ــية رؤيـ ــنهم، كقضـ ــي االله عـ ــرام رضـ ــحابة الكـ الصـ

 لروح والجسد، أم بالروح فقط؟تعالى في المعراج، والإسراء والمعراج هل كانا با

 : ت اراا  

ــا عـــن ا ــذه وأمـ ــة بالقضـــايا العقديـــة في هـ ــابقة، فلـــم تكـــن دراســـات خاصـ لدراســـات السـ

ــك،  ــر ذل ــيرة وغي ــدة والس ــديث والعقي ــير والح ــة في التفس ــع عام ــت مراج ــل كان المعجــزة، ب

 ومن أمثلة الكتب التي اعتمدنا عليها في البحث:

 . البغويالحسين بن مسعود  للإمام معالم التنزيل .١

 اليحصبي.   ضي عياضالشفا بتعريف حقوق المصطفى للقا .٢

ــين  .٣ ــن الحسـ ــد بـ ــر أحمـ ــي بكـ ــاتهم، لأبـ ــد وفـ ــيهم بعـ ــلوات االله علـ ــاء صـ ــاة الأنبيـ حيـ

   البيهقي.

   التفسير الكبير لفخر الدين الرازي. .٤

 شرح الإمام النووي على صحيح مسلم.  .٥

   ن قيم الجوزية.بالشيخ زاد المعاد في هدي خير العباد ل .٦

   عضد الإيجي.مام المواقف للإ .٧
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   التفتازاني على العقائد النسفية. الإمام سعد الدين شرح .٨

   الزركشي. بدر الدين الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للإمام .٩

   فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني. .١٠

  القسطلاني. ية للإمامبالمنح المحمد المواهب اللدنية .١١

 : ا   

 بحث، فهي عبارة عن تمهيد وتسعة مباحث وخاتمة.وأما عن خطة ال

ا أ ،معنى الإسراء والمعراج، وقصته باختصار.  هسنذكر فيف 

 وأول اهل الإسراء والمعراج معجزة؟فسيكون إجابة عن هذا السؤال: : ا 

 وأا محكم منكر الإسراء والمعراج.عن فسيكون : ا 

 وأا كان بالروح أو الجسد؟والمعراج هل الإسراء فسنتكلم فيه عن : ا 

 وأا اه في المعراجبرلصلى االله عليه وسلـم فسنناقش فيه رؤية النبي : ا. 

 وأا بعد وفاتهم. -عليهم السلام-حياة الأنبياء فعن : ا 

 وأدس اوالنار.الجنة فسنناقش فيه قضية خلق  :ا 

 ــ ــوأ ا ــ تفضــيل ســيدنا محمــد صــلى االله عليــه وســلم علــى ففــي إثبــات : ا

 .عليهم السلام سائر الأنبياء

 ــ ــوأ ا ــ ــات الكريمــات  "الــدنو والتــدلي"فعــن المــراد مــن : ا ــواردين في الآي ال

 .التي تكلمت عن هذه المعجزة
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وأ ا قد ثبتت في هذه المعجزة "السمعيات"فنتكلم عن قضايا من : ا. 

ـــاء ( فهـــو:وأمـــا عـــن عنـــوان البحـــث  ة اـــ  ــ ـــدة  ا ــ ا ـــ ا

 دراسة تحليلية مقارنة. )وااج

 نسأل االله تعالى أن يتقبل هذا الجهد، وأن يجعله خالص� لوجهه الكريم.

 

 

  



 

 

   

 

ادرات 

ا 

٧٢٣ 

 ا ةا  دةاج ااء واا   درا

  

 ا  اء:اجوا 

ـاء رًى" بالكســر يســري "ســرى": هو الســير في الليل؛ قال في مختار الصــحاح : «ا   "ســُ

ــم ــرًى"و بالضـ رى"و بالفتح "مَسـ ــَ ــار  أي: "أَسـ  وجاء الحجاز، أهل  لغة وبالألف ليلاً؛ سـ

بحَْانَ {: تعالى قوله يريد: قلت. جميعًا  بهما القرآن رَى الَّذِيْ  ســــُ ، ]١: الإســــراء[}بِعَبدِْهِ  أَســــْ

يْلِ {: تعالى وقوله  .)١(»اهـ]٤:الفجر[}يَسْر إذَِا وَاللَّ

لَّم: ارتقىوااج لَّم؛ وعَرَجَ في السُّ  .)٢(: هو السُّ

على ما يعم مدلوليهما، وهو:  -أي: الإســـراء والمعراج–وقد اشـــتُهر إطلاق أحد الاســـمين 

، فهذا أمر "وجهٍ خارِقٍ للعادة سـيره صـلى االله عليه وسـلـــــم ليلاً إلى أمكنة مخصـوصـة على"

 .)٣(كلي يشمل مدلوليهما

 أيض�، وكذلك العكس. "الإسراء"فماردهم ما يشمل  "المعراج"فإذا ذكروا 

 : ر اجاء واا  

الهجرة بسنة أُسري بالنبي صلى االله عليه وسلـــم إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماوات   قبل

عث بخمس سـنين، وقيل غير ذلك. واختلفوا في أي شـهر وقع الإسـراء  العلى، وقيل: قبل المب

 شــــهر ربيع الآخر، وقيل: في شــــهر رجب، والمعراج، فقيل: في شــــهر ربيع الأول، وقيل: في

 

 ، مادة: س ر ا.٢٩٧) انظر: مختار الصحاح، ص١(

 ، مادة: ع ر ج.٤٢٢السابق، ص) انظر: المرجع ٢(

 ).٣٣٢)، وتحفة المريد (ص٣/١٠٤٨) انظر: عمدة المريد (٣(



 

 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٧٢٤ 

 .)١(يل: في شوالوقيل: في رمضان، وق

وقد روى هذه القصة جماعة من الصحابة، كما أخرجه الحفاظ في أصول الإسلام المشهورة،  

 .)٢(كملها ترتيب� ووضع� ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ثابت البُنانيولكن أ

ــن ســلمة، حــدثنا  قــال الإمــام مســلم في صــحيحه: حــدثنا شــيبان بــن فــروخ، حــدثنا حمــاد ب

ــن ــاني، ع ــت البُن ــس ثاب ــن أن ــه، ب ــي االله عن ــك رض ــول أن مال ــم االله رس ــه وسلـ ــلى االله علي  ص

ــال ــت: «ق ــالبراق، أتي ــو ب ــة وه ــيض داب ــوق لطويــ  أب ــار، ف ــل، ودون الحم ــع البغ ــافره يض  ح

ــد ــى عن ــه منته ــال ،»طرف ــه: «ق ــى فركبت ــت حت ــت أتي ــدس بي ــال ،»المق ــه: «ق ــة فربطت  بالحلق

ــي ــرْبط الت ــه يَ ــاء ب ــال: « ،»الأنبي ــمق ــت ث ــليت المســجد، دخل ــه فص ــين، في ــم ركعت ــت ث  خرج

 فقــال اللــبن، فــاخترت لــبن، مــن وإنــاء خمــر، مــن بإنــاء الســلام عليــه جبريــل فجــاءني

 الفطرة. اخترت: صلى االله عليه وسلـم ريلبج

ــا عــرج ثــم  ومــن: قيــل جبريــل،: قــال أنــت؟ مــن: فقيــل جبريــل، فاســتفتح الســماء، إلــى بن

 بــآدم، أنــا فــإذا لنــا، ففــتح إليــه، بعــث قــد: قــال إليــه؟ بعــث وقــد: قيــل محمــد،: قــال معــك؟

 بخير. لي ودعا بي، فرحب

ــم ــا عــرج ث ــى بن ــة، الســماء إل ــه يــلجبر فاســتفتح الثاني ــل الســلام، علي ــال أنــت؟ مــن: فقي : ق

ــل، ــل جبري ــن: قي ــك؟ وم ــال مع ــد،: ق ــل محم ــد: قي ــث وق ــه؟ بع ــال إلي ــد: ق ــث ق ــه، بع  إلي

 االله صـــلوات زكريــاء، بــن ويحيــى مــريم، ابــن عيســـى الخالــة بــابني أنــا فــإذا لنــا، ففــتح

 بخير. لي ودعوا فرحبا عليهما،

 

-٢٧٣)، والمواهب اللدنية بالمنح المحمدية (ص١٣٠-١١٢٩ل () انظر: بهجة المحافل وبغية الأماث١(

 ).٢/٦٧)، وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (٢٧٥

 ).٢١٧الأنوار ومطالع الأسرار (ص) انظر: حدائق ٢(



 

 

   

 

ادرات 

ا 

٧٢٥ 

 ا ةا  دةاج ااء واا   درا

 جبريــل،: قــال أنــت؟ مــن: لفقيــ  جبريــل، فاســتفتح الثالثــة، الســماء إلــى بــي عــرج ثــم

ــم،صــلى االله  محمــد: قــال معــك؟ ومــن: قيــل ــه وسلـ ــه؟ بعــث وقــد: قيــل علي  قــد: قــال إلي

ــث ــه، بع ــتح إلي ــا، فف ــإذا لن ــا ف ــف أن ــم، بيوس ــه وسلـ ــلى االله علي ــو إذا ص ــد ه ــي ق ــطر أُعط  ش

 بخير. لي ودعا فرحب الحسن،

ــم ــرج ث ــا ع ــى بن ــماء إل ــتفتح الرابعــة، الس ــل فاس ــه جبري ــلام، علي ــن: ليــ ق الس ــذا؟ م ــال ه : ق

ــل، ــل جبري ــن: قي ــك؟ وم ــال مع ــد،: ق ــال محم ــد: ق ــث وق ــه؟ بع ــال إلي ــد: ق ــث ق ــه، بع  إلي

ــا ففــتح ــإذا لن ــا ف ــإدريس، أن ــر، لــي ودعــا فرحــب ب ــاه{: وجــل عــز االله قــال بخي ــا ورفعن  مكانً

 .]٥٧: مريم[ }علي�ا

ــم ــرج ث ــا ع ــى بن ــماء إل ــة، الس ــتفتح الخامس ــل، فاس ــل جبري ــن: قي ــذا؟ م ــال ه ــل،: فق  جبري

 فــإذا لنــا ففــتح إليــه، بعــث قــد: قــال إليــه؟ بعــث وقــد: قيــل محمــد،: قــال معــك؟ ومــن: قيل

 بخير. لي ودعا فرحب، صلى االله عليه وسلـم، بهارون أنا

: قــال هــذا؟ مــن: قيــل الســلام، عليــه جبريــل فاســتفتح السادســة، الســماء إلــى بنــا عــرج ثــم

ــل، ــل جبري ــن: قي ــك؟ وم ــال مع ــد،: ق ــل محم ــد: قي ــث وق ــه؟ بع ــد: لاقــ  إلي ــث ق ــه، بع  إلي

 بخير. لي ودعا فرحب االله عليه وسلـمصلى  بموسى أنا فإذا لنا، ففتح

ــم ــى بنــا عــرج ث ــتفتح الســابعة، الســماء إل ــن: فقيــل جبريــل، فاس  جبريــل،: قــال هــذا؟ م

ــم، محمــد: قــال معــك؟ ومــن: قيــل ــه وسلـ ــه؟ بعــث وقــد: قيــل صــلى االله علي  قــد: قــال إلي

ــث ــه، بع ــتح إلي ــا فف ــإذا لن ــا ف ــإب أن ــم يمراهب ــه وسلـ ــلى االله علي ــندًا ص ــره مس ــى ظه ــت إل  البي

 إليه. يعودون لا ملك ألف سبعون يوم كل يدخله هو وإذا المعمور،

ــالقلال، ثمرهـــا وإذا الفيلـــة، كـــآذان ورقهـــا وإذا المنتهـــى، الســـدرة إلـــى بـــي ذهـــب ثـــم  كـ

 أن يســـتطيع االله خلــق مــن أحــد فمـــا تغيــرت، غشــي مــا االله أمـــر مــن غشــيها فلمــا: قــال



 

 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٧٢٦ 

 حسنها. من عتهاني

ــأوحى ــي االله ف ــا إل ــى، م ــرض أوح ــى فف ــين عل ــل في صــلاةً  خمس ــوم ك ــة، ي ــت وليل ــى فنزل  إل

ـــم، موســـى  خمســـين: قلـــت أمتـــك؟ علـــى ربـــك فـــرض مـــا: فقـــال صـــلى االله عليـــه وسلـ

ــلاةً، ــال ص ــع: ق ــى ارج ــك إل ــأله رب ــف، فاس ــإن التخفي ــك ف ــون لا أمت ــك، يطيق ــإني ذل ــد ف  ق

ــوت ــي بل ــرائيل بن ــرتهم، إس ــال وخب ــت: ق ــى فرجع ــي، إل ــت رب ــا: فقل ــف رب، ي ــى خف  عل

 إن: قــال خمسًــا، عنــي حــط: فقلــت موســى، إلــى فرجعــت خمسًــا، عنــي فحــط أمتــي،

ــك ــون لا أمت ــك، يطيق ــارجع ذل ــى ف ــك إل ــأله رب ــف، فاس ــال التخفي ــم: ق ــع أزل فل ــين أرج  ب

ــي ــارك رب ــالى، تب ــين وتع ــى وب ــه موس ــلام علي ــى الس ــال حت ــا": ق ــد، ي ــن محم ــس إنه  خم

ــلوات ــل ص ــوم ك ــل ة،يلــ ول ي ــلاة لك ــر، ص ــذلك عش ــون ف ــلاةً، خمس ــن ص ــم وم ــنة ه  بحس

ــه كتبــت عملهــا فــإن حســنةً، لــه كتبــت يعملهــا فلــم  يعملهــا فلــم بســيئة هــم ومــن عشــرًا، ل

 إلـــى انتهيــت حتـــى فنزلــت: . قــال"واحـــدةً  ســيئةً  كتبـــت عملهــا فــإن شـــيئًا، تكتــب لــم

ـــم، موســـى  التخفيـــف، فاســـأله ربـــك إلـــى ارجـــع: فقـــال فأخبرتـــه، صـــلى االله عليـــه وسلـ

ــال ــول فق ــم االله رس ــه وسلـ ــلى االله علي ــت: ص ــد: فقل ــت ق ــى رجع ــي إل ــى رب ــتحييت حت  اس

 .)١(»منه

فالإسراء والمعراج إكرامٌ من االله تعالى لحبيبه صلى االله عليه وسلـم بعد ما تحمله من مصائب  

 ومتاعب في سبيل نشر دينه وهداية خلقه.

اختصاراً، وخوف� مِن الخروج لم نذكرها ولهذه الرحلة رواياتٌ وحوادث ومواقف كثيرة، 

 عن هدف هذا البحث، وهو تناول القضايا العقدية المستفادة من هذه الرحلة العظيمة.

 

ــم إلى السماوا١( ت ) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول االله صلى االله عليه وسلــ

 ).١٦٢وفرض الصلوات، رقم الحديث: (



 

 

   

 

ادرات 

ا 

٧٢٧ 

 ا ةا  دةاج ااء واا   درا

 ا اول

 ة؟ ااء وااج 

ــله  ــه ورسـ ــى أنبيائـ ــالى علـ م االله تعـ ــرَّ ــد تكـ ــلام–لقـ ــلاة والسـ ــيهم الصـ ــدهم  -علـ ـ ــأنْ أيَّ بـ

ــالة دعـــوى النبـــوة تصـــديق� لهـــم في ؛بـــالمعجزات ــالى ،والرسـ  ؛وفيمـــا بلغـــوه عـــن االله تعـ

 .)١(غ عنيلِّ بَ ما يُ  عبدي في كلِّ  قَ دَ منزلة قوله تعالى: صَ  نازلةٌ   المعجزاتِ لأنَّ 

نْزَلْنَـــا مَعَهُـــمُ الكِْتَـــابَ وَالْمِيـــزَانَ لِيقَُـــومَ لقََـــدْ أَرْسَـــلْنَا رُسُـــلَنَا بِالْبَيِّنَـــاتِ وَأَ {قـــال االله تعـــالى: 

ـ]٢٥:[الحديــد}بِالقِْسْــطِ  اسُ النَّــ   والــدلائل الظــاهرة : المعجــزات"البينــات"، والمــراد بــ

 .)٢(القاهرة على الصحيح

مِــن الآيَــاتِ مــا  أُعطــيمِــنْ نَبِــيٍّ إلاَّ قــد  الأنبيــاءِ مــا مِــن «وقــال النبــي صــلى االله عليــه وسلـــم: 

ــرُ  ــه البشََ ــنَ علي ــهُ آمَ ــلَّ  أنَّ  ، أي:)٣(»مِثلُْ ــيٍّ  ك ــي آيــ أُ  نب ــر مِــ ة أو أعط ــأن مَــ كث ــاهدها ن ش ن يش

بحيــث لا يســتطيع دفعــه  ،عليــه ؤمن بــذلك مغلوبــ�يـُـ ؛ فؤمن بــه لأجلهــان البشــر أن يـُـ مـِـ 

وَجَحَـــدُوا بِهَـــا وَاسْـــتَيقَْنَتْهَا {: كمـــا قـــال االله تعــالى ،جحــد فيعانـــدلكـــن قـــد يَ  ،عــن نفســـه

ا  .)٤(المعجزات :"الآيات"ـوالمراد ب ،]١٤[النمل:}أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُو�

علـــيهم -فـــالمعجزات مِـــن بـــاب التفضـــل والتكـــرم مـــن االله تعـــالى علـــى أنبيائـــه ورســـله 

ــلام ــلاة والس ــيء لأ-الص ــه ش ــب علي ــالى لا يج ــاالله تع ــالى؛ ف ــه تع ــة علي ــت واجب ــد ، فليس ح

 

 ).٣١٠) انظر: تحفة المريد (ص١(

 ).٢٩/٢٤٠) انظر: التفسير الكبير (٢(

ــحيحه، كتاب ا٣( ــلم: ) رواه البخاري في ص ــلى االله عليه وس ــام، باب قول النبي ص بعثت بجوامع "لاعتص

الإيمان برســالة )، ومســلم في صــحيحه، كتاب الإيمان، باب وجوب ٧٢٧٤، رقم الحديث: ("الكلم 

 ).١٥٢نبينا محمد صلى االله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته، رقم الحديث: (

 ).٦٢٣-٨/٦٢٢) انظر: فتح الباري (٤(



 

 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٧٢٨ 

ا يُسْأَلُ  لاَ {من خلقه،   .)١(]٢٣الأنبياء: [ }يُسْأَلوُنَ  وَهُمْ  يَفْعَلُ  عَمَّ

ــزات ســيدنا ونبي ــد صــلى االله عومعج ــا قــال الشــيخ نــا محم ــم كثيــرة، وهــي كم ليــه وسلـ

 :  )٢(إبراهيم اللقاني

 رْ شَ البَ  زُ جِ عْ مُ  االلهِ  ها كلامُ نْ مِ   . . . رْ رَ ــ ـغُ  ةٌ رَ ـــيْ ثِ كَ  هُ ـــاتُ زَ جِ عْ ومُ 

ولكـــن، هـــل مِـــن هـــذه المعجـــزات: رحلـــة الإســـراء والمعـــراج لنبينـــا محمـــد صـــلى االله 

 عليه وسلـم؟ 

 من: تعريف المعجزة، وذكِْرِ شروطِها.ا السؤال لابد وللإجابة عن هذ

 : ةا   

 ة٣(وهو ضد القدرة ،مأخوذة من العجز : ا(. 

ــناد  ــا، وإس ــان بمثله ــن الإتي ــارض ع ــز للمع ــات العج ــو إثب ــاز، وه ــن الإعج ــتقة مِ ــي مش وه

 .)٤(الإعجاز إلى الخارق مجازٌ؛ لأنه من الإسناد إلى السبب

ــ ــادة قٌ ارِ خَــ  رٌ مْــ : أَ و ــارِضِ، ي، دِّ حَــ بالتَّ  ونٌ رُ قـْـ مَ  ،للع ــن المُعَ ــالمٌِ مِ ــدعوى، س ــقٌ لل مُوافِ

: دعـــوى "التحـــدي"يظهــره االله تعـــالى علـــى يـــد مـــدعي النبـــوة والرســـالة. والمـــراد مـــن 

 .)٥(الرسالة

 

 ).٣١٠) انظر: تحفة المريد (ص١(

 ). ٧٣) انظر: جوهرة التوحيد، رقم البيت: (٢(

 )، مادة: عجز.٤١٣) انظر: مختار الصحاح (ص٣(

)، وشــــرح الخريـدة البهيـة للـدردير ٢١١-٢/٢٠٨)، والقول الســــديـد (٣١٠تحفـة المريـد (ص) انظر: ٤(

 ).١٢٤)، وحاشية السباعي على شرح الدردير على الخريدة (ص١١٣(ص

 ).١١٣)، وشرح الخريدة البهية (ص٣١٠)، وتحفة المريد (ص٢١٣) انظر: تحرير المطالب (ص٥(



 

 

   

 

ادرات 

ا 

٧٢٩ 

 ا ةا  دةاج ااء واا   درا

ا و: ة  

و  ةا  ءا ١(ا(: 

ــ أي: أنَّ قـــدرةَ  فعـــلاً الله تعـــالى،كـــون ت: أن اول ــادِ لا تتعلـــق بهـــا بحيـــث يـ ــا العبـ أتون بهـ

 متى شاؤوا.

مـــ ــةً ا ــد  ،للعـــادة : أن تكـــون خارقـ ــه مـــرة بعـ ــاده النـــاس واســـتمروا عليـ ــي مـــا اعتـ وهـ

لــه قواعــد  "الســحر". وخــرج بهــذا القيــد: الســحر والشــعوذة أو الشــعبذة؛ فــإن أخــرى

ــة بــالن ــال غريب ــى أفع ــدر بهــا عل ــة يُقت ــا ملك ــتفاد منه ــبب؛ وكــذلك يُس ــل الس ــن جه ظر لِمَ

 ؛ لأنها معتمدة على خفة اليد.  "ذةالشعوذة أو الشعب"

ــ ــذلكا ــرج ب ــالة، وخ ــوة أو الرس ــدعي النب ــد م ــى ي ــون عل ــةُ  :: أن تك ــا  :الكرام ــي م وه

ــدٍ  ــةُ و .الصــلاح ظــاهرِ  يظهــر علــى يــد عب العــوام تخليصــ�  وهــي مــا يظهــر علــى يــدِ  :المعون

 :الإهانــةُ و .ومكــراً بــه خديعــةً  ا يظهــر علــى يــد فاســقٍ و مــ وهــ  :الاســتدراجُ و .لهــم مــن شــدة

 وهو ما يظهر على يده تكذيب� له.

ــ وهـــو مـــا كـــان قبـــل  ،الإرهـــاصُ  :رجخـــ و ؛بـــدعوى النبـــوة أو الرســـالةقتـــرن : أن تاا

 .النبوة والرسالة تأسيس� لها

ــ ــدعوىا ــة لل ــون موافق ــرجو ؛: أن تك ــدق :خ ــة ص ــال: آي ــا إذا ق ــا، كم ــالف له ي المخ

 .فانفلق الجبل ،انفلاق البحر

ــدس ــةً ا ــون مكذب ــه : أن لا تك ــذلك ؛ل ــرج ب ــةً  :وخ ــت مكذب ــا إذا كان ــال:  م ــا إذا ق ــه، كم ل

 

)، ١١٣)، وشـرح الخريدة البهية (ص٢١١-٢/٢٠٨يد ()، والقول السـد٣١٠) انظر: تحفة المريد (ص١(

 ).١٢٤وحاشية السباعي على شرح الخريدة (ص



 

 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٧٣٠ 

   .تر كذابفْ فنطق بأنه مُ  ،"نطق هذا الجماد :آية صدقي"

ــ ادة، لأمكـــن لأنــه لــو أمكــن معارضــةُ الأمــر الخــارق للعــ  ؛: أن تتعـــذر معارضــتها

 .ويأتي بأمر يماثل ما أتى به الرسول للكاذب أنْ يدعي النبوة،

ــن  ــزةٌ مِـ ــي إذاً معجـ ــراج، فهـ ــراء والمعـ ــة الإسـ ــى رحلـ ــة علـ ــا منطبقـ ــروط كلهـ ــذه الشـ وهـ

ــل هــي  ــم، ب ــه وسلـ ــه العظيمــة صــلى االله علي ــم معجزات ــه وسلـ ــلى االله علي ــن خصائصــه ص م

 .)١(كما ذكر بعض أهل العلم

ــانٌّ أن ــن ظـ ــق عل وقـــد يظـ ــراج لا ينطبـ ــراء والمعـ ــة الإسـ ــو: رحلـ ــع، وهـ ــرط الرابـ ــا الشـ يهـ

ـبــدعوى النبــوةاقترانهــا  دعــوى "، بــل هــذا الشــرط منطبــقٌ عليهــا تمامــ�؛ لأن المــراد بــ

، ولـــيس "أنـــا رســـول االله": زمـــنُ النبـــوة برمتـــه؛ فإنـــه في كـــل يـــومٍ حالـــه قائـــل: "النبـــوة

ــرٍ مـــن "أنـــا رســـول االله"المـــرادُ: الـــزمنَ الملاصـــقَ لقولـــه:  ؛ وإلا لـــزم عـــدمَ القـــولِ بكثيـ

  .)٢(معجزاته صلى االله عليه وسلـم

 :ــ  ٌــة؛ لأنهــا فِعــل ــن المعجــزات العظيم ــراج معجــزةٌ م ــة الإســراء والمع أنَّ رحل

ـــم، خـــارِقٌ  مِــن أفعـــال االله تعـــالى، قــد ظهـــر علـــى يــد نبينـــا محمـــد صــلى االله عليـــه وسلـ

  والرسالة، لا يمكن معارضته.للعادة، واقعٌ في زمن دعوى النبوة 

 

 

  

 

 ).٢/٧٢)، والسيرة الحلبية (٢١٧(ص) انظر: حدائق الأنوار ومطالع الأسرار ١(

 ).١٢٤) انظر: حاشية السباعي على شرح الخريدة (ص٢(



 

 

   

 

ادرات 

ا 

٧٣١ 

 ا ةا  دةاج ااء واا   درا

ا ام  

    ااء وااج

نريـــد في هـــذا المبحـــث أن نبـــين حكـــم مَـــن أنكـــر معجـــزة الإســـراء والمعـــراج، هـــل هـــو 

أم أنَّ في المســـألة تفصـــيل، فيختلـــف  كــافرٌ مطلقـــ� ؟ أم أنـــه مبتـــدعٌ فقـــط ولــيس بكـــافر ؟

 حكم منكر رحلة الإسراء عن حكم منكر رحلة المعراج؟ 

منكـــر المعجـــزات المعـــراج، لابـــد مِـــن بيـــان حكـــم وقبـــل ذكـــر حكـــم منكـــر الإســـراء و

ــه  ــزةُ، وبيان ــه المعج ــت ب ــذي ثبت ــنصِّ ال ــب ال ــه بحس ــف حكم ــا يختل ــام؛ ومُنْكره ــكل ع بش

 :)١(كما يلي

المعجـــزات معلومـــ� علـــى القطـــع، منقـــولاً بـــالتواتر كـــالقرآن الكـــريم: مـــا كـــان مِـــن  -١

 فإنه لا شك في كفر منكره.

 ما لم يكن كذلك، ففيه تفصيل: -٢

ــريفة، وتكثيــر الطعــام  -أ ــين أصــابعه الش ــن ب ــاء مِ ــع الم ــق، كنب ع مُنكــره وفُسِّ ــدِّ إن اشــتُهر: بُ

 اليسير.

منكــره إن كــان مثلــه يَخفــى  إن لــم يُشــتهر، وجــاء بطريــق صــحيح أو حســن: عُــذر -ب

 عليه ذلك قبل بلوغه، وأثِّم بإنكاره بعده.

ــفية : ــد النس ــرح العقائ ــازاني في ش ــام التفت ــر الإم ــد ذك ــرام  وق ــجد الح ــن المس ــراء مِ أنَّ الإس

ــماء، إلـــى بيـــت المقـــدس، قط ــت بالكتـــاب؛ وأنَّ المعـــراج مـــن الأرض إلـــى السـ ، ثبـ عـــيٌّ

ش أو غيـــر ذلـــك، آحـــادٌ؛ فعلـــى هـــذا يكـــون مشـــهورٌ، ومـــن الســـماء إلـــى الجنـــة أو العـــر

 

 ).٣/١٠٤٤) انظر: عمدة المريد (١(



 

 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٧٣٢ 

ــرُ المعــــراج مبتــــدع� . ويُفهــــم مــــن كلامــــه في شــــرح )١(منكــــر الإســــراء كــــافراً، ومنكــ

 .)٢(منكر الإسراء والمعراج مبتدع المقاصد أن

ــاب اءالتفصـــيل المتقـــدم، وخلاصـــته: أنَّ  واــ ثابـــت بالكتـــاب والســـنة وإجمـــاع  ا

ــره كَ  ــن أنك ــلمين، فم ــاج ؛ وأنَّ رَ فَــ المس ــره لا  ا ــن أنك ــهورة، فم ــث المش ــت بالأحادي ثاب

 .  )٣(لكن يفسق ،يكفر

ــم؛ قال والأصل في المؤمن أن يقبل كلَّ ما جاء عن االله تعال ى وعن رسوله صلى االله عليه وسل

ولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَ {تعالى:   ى االلهُ وَرَسـُ هُمُ الخِْيَرَةُ مِنْ أَمْرهِِمْ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إذَِا قَضـَ

 .]٣٦[الأحزاب: }وَمَنْ يَعْصِ االلهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبيِنًا

، والمعراجمام الطحاوي رحمه االله: «الإ  قال ــم،  عليه االله صـلى بالنبي أُسـرى وقد حقٌّ  وسـلـــ

شـاء،  بما االله  وأكرمه العُلا، مِن االله شـاء حيثُ  إلى ثم السـماء، إلى اليقظة  في بشـخصـه وعُرجَِ 

 .)٤(»]١١[النجم:}مَا كَذَبَ الفُْؤَادُ مَا رَأَى{وأوحى إليه ما أوحى، 

ــراء و ــار الإسـ ــا لا يفإنكـ ــراج ممـ ــدين المعـ ــى الـ ــب إلـ ــن ينتسـ ــدٌ ممـ ــره واحـ ــي أن ينكـ نبغـ

ــل إن هــذا ممــا  ــدة، ب ــال يســتحيل في ليلــة واح ــأن هــذا الانتق ــول ب الإســلامي، فــلا يجــوز الق

ــان  ــم ك ــه وسلـ ــلى االله علي ــه ص ــي زمان ــرية؛ فف ــتحيل إلا في العــادة البش ــلاً، ولا يس ــوز عق يج

ــا في أيامنــا م -لــةفي لي–يــت المقــدس قطــعُ المســافة مِــن مكــة إلــى ب ســتحيلاً عــادة، وأمَّ

 

 ).٥٦٨-٥٦٥)، وحاشية رمضان وكستلي عليه (ص٥٦٨-٥٦٥النسفية (ص) انظر: شرح العقائد ١(

ــد (٢( ــرح المقاص ــعد٥/٤٩) انظر: ش ــيخ إبراهيم اللقاني أن الس التفتازاني قد جزم بأنه مبتدع  )، وذكر الش

 ).٣/١٠٥١فاسق؛ واعترض عليه. انظر: عمدة المريد (

 ).٣٣٢)، وتحفة المريد (ص٣/١٠٥١) انظر: عمدة المريد (٣(

 ).١٥متن العقيدة الطحاوية (ص) ٤(



 

 

   

 

ادرات 

ا 

٧٣٣ 

 ا ةا  دةاج ااء واا   درا

ــان،  ــا الإنس ــي اخترعه ــة الت ــفر المختلف ــائل الس ــاعة بوس ــا في س ــر منه ــع أكث ــا نقط ــذه فإنن ه

 .)١(فلا وجه لاستحالة ذلك من هذا الجانب إذن باعتبار قدرة االله تعالى

ــز بــين الخــارق للعــادة وال ــبب إنكــار الــبعض للمعجــزات: أنــه لا يمي خــارق للعقــل؛ فس

ــافـــلا  ــن يعلـــم أن خـــرق العـ ــا الخـــارق للعقـــل فهـــو مـ ــت الممكنـــات، وأمـ دة داخـــل تحـ

 .  )٢(المستحيلات

ــزات  ــر المعج ــن ينك ــال لم ــاالله–ويُق ــان ب ــدعي الإيم ــو ي ــام  -وه ــك النظ ــعُ ذل ــيس واض : أل

ــاره؟  ــه واختي ــه وإرادت ــعه بقدرت ــو واض ــذي ه ــام ال ــدون االله بالنظ ــف تُقَيِّ ــالى؟ فكي ــو االله تع ه

ــاه تــار عــاجزاً عــن تغيكــون القــادر المخفهــل  ــره فيمــا رأين –ييــر مــا وضــع؟ أمــا أنــه لــم يغي

ــا تحــويلاً  ــي لــن تجــد عنه ــى  -وهــو ســنته الت ــا لا نقــدر عل ــاه: أن ــا، ومعن فــذلك بالنســبة إلين

ــا مِـــن شـــأنه الاحتـــراق  تبـــديل ســـنة الكـــون، فـــلا تكـــون النـــار إلا حـــارة محرقـــة لكـــل مـ

ــلحتنا في  ــالم، ومص ــام الع ــب نظ ــه: أبموج ــتمرار نظام ــه مطاس ــد علي ــا نعتم ــا ن ــ� في أمورن لق

ــن  ــذي نح ــثلاً ال ــذا م ــار ه ــام الن ــن نظ ــبوطة، ولك ــد مض ــه قواع ــا من ــل لن ــا، وتحص وحاجاتن

ــه  ــدون ب ــا–مقي ــع نظامه ــار وواض ــالق الن ــلام�  -لا خ ــرداً وس ــا االله ب ــانع أن يجعله ــيس بم ل

 .)٣(ن عندهعلى نبيه إبراهيم صلوات االله وسلامه عليه؛ تأييداً لرسالته م

  

  

 

 ).٢/٧٧٣) انظر: الشرح الكبير على العقيدة الطحاوية (١(

 ).٣/٤٨العالمين وعباده المرسلين ( ) انظر: موقف العقل والعلم والعالم من رب٢(

 ).٢٧) انظر: القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون (ص٣(



 

 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٧٣٤ 

ا ا  

   ااء ن وح أو ا ؟

ــه  ــد أن ــدم في التمهي ــمين تق ــد الاس ــلاق أح ــتُهر إط ــد اش ــراج-ق ــراء والمع ــى  -أي: الإس عل

ــروا  ــإذا ذك ــدلوليهما، ف ــم م ــا يع ــراء"م ــمل  "الإس ــا يش ــرادهم : م ــراج"فم ــ�،  "المع أيض

  وكذلك العكس.

ــف ــد اختل ــاء وق ــراء  العلم ــول االلهفي إس ــلى االله عل رس ــمص ــه وسلـ ــاء ي ــوال العلم ــان أق ؛ وبي

 :في هذه المسألة ما يلي 

ــه : إ القــول الأول ــالروح، و كــانن ــام؛ مــع اتفــاقهم إب ــا من ــه رؤي ــى ن ــقٌّ عل ــاء ح ــا الأنبي  أن رؤي

ــي ــة؛ ووح ــب معاوي ــذا ذه ــى ه ــه،  وإل ــي االله عن ــفيان رض ــي س ــن أب ــنب ــن الحس ــي ع  وحُك

ــري ــه.البص ــه خلاف ــهور عن ــه ، والمش ــتدلوا ب ــا اس ــه تومم ــالى: : قول ــا {ع ؤْيَ ــا الرُّ ــا جَعَلْنَ وَمَ

 .)١(]٦٠: [الإسراء}الَّتيِ أَرَيْنَاكَ إلاَِّ فِتْنَةً للِنَّاسِ 

  وإ اء وح. ،ااء ن   إ  اسال ام : إن 

 لَـــيْلاً مِــنَ الْمَسْـــجِ {بقولـــه تعــالى:  واحتجــوا
دِ الحَْــرَامِ إلَِـــى سُـــبحَْانَ الَّــذِي أَسْـــرَى بِعَبْــدِهِ

غايــة الإســراء الــذي  }إلَِــى الْمَسْــجِدِ الأَْقْصَــا{، فجعــل ]١[الإســراء: }الْمَسْــجِدِ الأَْقْصَــا

ــه  ــلى االله عليـ ــد صـ ــي محمـ ــريف النبـ ــدح بتشـ ــدرة، والتمـ ــيم القـ ــه بعظـ ــب فيـ ــع التعجـ وقـ

ــهوسلـــم بــه، وإظهــار  ــه بالإســراء إلي علــى  ولــو كــان الإســراء بجســده إلــى زائــدٍ ؛ الكرامــة ل

 .)٢(المسجد الأقصى، لذكره، فيكون أبلغ في المدح

ــ : إ ل اــ اــ ا و ــ  قــول ابــن عبــاس، وجــابر، وأنــس،  وهــو؛ مــ

 

 ).٢٣٨-٢٣٧) انظر: الشفا (ص١(

 ).٢٣٨) انظر: الشفا (ص٢(



 

 

   

 

ادرات 

ا 

٧٣٥ 

 ا ةا  دةاج ااء واا   درا

ــي حَ  ،وحذيفــة ــك بــن صعصــعة، وأب ــرة، ومال ــي هري ــعودة البـَـ بَّــ وعمــر، وأب ــن مس  دري، واب

ــنهم- ــي االله عـ ــحاك ،-رضـ ــيب، ووالضـ ــن المسـ ــادة، وابـ ــر، وقتـ ــن جبيـ ــعيد بـ ــن ، وسـ ابـ

ثـــر المتـــأخرين مـــن الفقهـــاء والمحـــدثين حنبـــل، وجماعـــة عظيمـــة مـــن المســـلمين، وأك

 .)١(رحمهم االله تعالى والمتكلمين والمفسرين

ــار مـــذهبها أي: ،رضـــي االله عنهـــا عائشـــةالســـيدة  قـــول دليـــلوهـــو   لا وهـــذا لهـــا، المختـ

ــافي ــا نُســب ممــا ســبق مــا ين ــذا عنهــا؛ وحُكــي إليه ــا شــائع الاســتعمال وه ــين فيم ــاء ب  العلم

ــة أبـــي قـــول هـــذا: يقـــال حيـــث والفقهـــاء، ــا ومالـــك حنيفـ ــا ويُحكـــى االله، رحمهمـ  عنهمـ

 .)٢(ذلك خلاف

ــابقة:  ــوال الس ــن الأق ــراجح م ــن ال ــاض ع ــي عي ــال القاض ــقو«ق ــحيح  الح ــذا والص ــن ه –م

 .)٣(»اهـ: أنه إسراء بالجسد والروح في القصة كلها-إن شاء االله تعالى

اه راي ما ٤(التالية؛ للأدلة و(: 

ــه تعــالى:   -أ ــجِدِ {قول ــى الْمَسْ ــرَامِ إلَِ ــجِدِ الحَْ ــنَ الْمَسْ ــيْلاً مِ  لَ
ــدِهِ ــذِي أَسْــرَى بِعَبْ سُــبحَْانَ الَّ

ــا ــراء:[ }الأَْقْصَــ ــه ؛ ]١الإســ ــتدلال: أنوجــ ــد" الاســ ــروح  "العبــ ــو الــ ــة: هــ حقيقــ

-٩لــــق:لع[ا}أَرَأَيْــــتَ الَّــــذِي يَنْهى*عَبْــــداً إذِا صَــــلَّى{تعــــالى: االله والجســــد، قــــال 

ــالى: ]١٠ ــال تعـ ــدْعُوهُ {، وقـ ــدُ االلهِ يَـ ــامَ عَبْـ ــا قـ ـ ــهُ لَمَّ ـ ــن:}وَأَنَّ ــو ؛ ]١٩[الجـ ــانولـ  كـ

 ."بروح عبده"لقال:  ،منام� الإسراء

 

 ).٢٣٨) انظر: الشفا (ص١(

 ).١/٤١٠)، وشرح الشيخ علي القاري على الشفا (٢٣٨) انظر: الشفا (ص٢(

 ).٢٣٩الشفا (ص) ٣(

 ).٢/١٤٢)، والسيرة الحلبية (٢٣٩) انظر: الشفا (ص٤(
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ا 

٧٣٦ 

ــي  -ب ــول النب ــلى االله  ق ــم: «ص ــه وسلـ ــوق علي ــل ف ــيض طوي ــة أب ــو داب ــالبراق، وه ــت ب أتي

التــي و-؛ والــدواب )١(»...الحمــار، ودون البغــل، يضــع حــافره عنــد منتهــى طرفــه

 لا تحمل الأرواح، وإنما تحمل الأجساد. -منها البراق

ــه   -ج ــو كــان أن ــ� الإســراءل ــار  ،منام ــا اســتبعده الكف ــةٌ ولا معجــزةٌ، ولَمَ ــه آي ــت في ــا كان لَمَ

ولا كــذبوه في ذلــك، ولا ارتـــد بســببه ضـــعفاء مَــن أســـلم، وحصــلت لهـــم بــه فتنـــةٌ 

ــم ي ــم ل ــد؛ فه ــا أح ــات لا ينكره ــذه المنام ــل ه ــة؛ إذ مث ــم عظيم ــد علمه ــروه إلا بع نك

 أن إسراءه كان عن جسمه وحال يقظته.

ــه   -د ــة الأن ــن ظــاهر وحقيق ــن الكتــاب والســنة-نصــوص لا يعــدل ع ــل إلا  -م ــى التأوي إل

ــده  ــراج بجس ــراء والمع ــيس في الإس ــك، ول ــان ذل ــدم إمك ــتحالة وع ــد الاس ــلى -عن ص

 وحال يقظته أي استحالة. -االله عليه وسلـم

  

 

 ) تقدم تخريجه في التمهيد.١(



 

 

   

 

ادرات 

ا 

٧٣٧ 

 ا ةا  دةاج ااء واا   درا

 ااا  

  ا  و ر  ااج ؟  ٌ  رأى م

ــى  ــراج علـ ــه في المعـ ـــم لربـ ــه وسلـ ــد صـــلى االله عليـ ــا محمـ ــة نبينـ ــاء في رؤيـ اختلـــف العلمـ

 أربعة مذاهب:

ــ اول:  ــ ا   ــ و ــ  ا ــ  ــ ــ أن ا ــ ر اجــ ا :وقــال بــه ، 

ــيدةُ  ــة السـ ــنُ  عائشـ ــعود وابـ ــا مسـ ــي االله عنهمـ ــاو ،رضـ ــه:قـ ــدثين  ل بـ ــن المحـ ــةٌ مـ جماعـ

 .)١(والفقهاء والمتكلمين

 :مــ ا ــ ــ ا رك وــ  ــ رأى ر ــ و ــ  ا ــ  ــ ــاج، أن ا ا 

ــارو ــاسه اخت ــن عب ــد االله ب ــي االله عنهمــ  عب ــوا فيرض ــه ا؛ واختلف ــل عن ــه  ،النق ــل عن ــرة يُنق فم

ــال:  ــه ق ــه«أن ــال: »رآه بعين ــه ق ــرة أن ــه«؛ وم ــال: »رآه بقلب ــه ق ــرة أن ــرتين«؛ وم ــؤاده م »؛ رآه بف

ــاض أنَّ  ــي عي ــالشْــهر عنــ الأَ وذكــر القاض ــه ق ــن إ: ه أن ــه م ــك عن ــه؛ روي ذل ــه بعين ــه رأى رب ن

ــال:  ــرق، وقـ ــة، ومحمـــداً "طـ ــراهيم بالخلـ ــالكلام، وإبـ ــى بـ ــتص موسـ ــالى اخـ إن االله تعـ

ــة ــالى: "بالرؤي ــه تع ــه: قول ــذَبَ الفُْــ {؛ وحجت ــا كَ ــا رَأَى مَ ــهُ أَفَتُمَ  *ؤَادُ مَ ــرَىارُونَ ــا يَ ــى مَ  عَلَ

 .)٢(]١٣-١١النجم :  [سورة}وَلقََدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى * 

ــال ــن حجــ  ق ــافظ اب ــر «ر: الح ــن معم ــرزاق ع ــد ال ــى عب ــا: وحك ــى إثباته ــة إل ــب جماع وذه

ــر  ــن الزبي ــروة ب ــن ع ــة ع ــن خزيم ــرج اب ــه. وأخ ــداً رأى رب ــف: أن محم ــه حل ــن أن ــن الحس ع

ائر أصــحاب ابــن عبــاس. ر لــه إنكــار عائشــة. وبــه قــال ســ تهــا؛ وكــان يشــتد عليــه إذا ذُكــ إثبا

ــعري،  ــول الأش ــو ق ــرون. وه ــر، وآخ ــاحبه معم ــري، وص ــار، والزه ــب الأحب ــه كع ــزم ب وج

 

ــفا (ص١( ــة على )، و٨/٤٧٤)، وفتح الباري (٢٤٦-٢٤٥) انظر: الشـ ــتدركته عائشـ الإجابة لإيراد ما اسـ

 ). ٩٨-٩٤الصحابة (ص

 ).٢٤٦) انظر: الشفا (ص٢(
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 .)١(»اهـوغالبِ أتباعه. ثم اختلفوا هل رآه بعينه أو بقلبه؟ وعن أحمد كالقولين

نبــي صــلى رحمــه االله هــو إثبــات رؤيــة ال "حنبــلأحمــد بــن "وظــاهر مــا ذهــب إليــه الإمــام 

ـــم ربـــه  عـــن المـــروزي  "الســـنة"، فـــروى الخـــلال في كتابـــه )٢(في المعـــراجاالله عليــه وسلـ

ــال: قلــت: لأحمــد: إنهــم يقولــون: إن عائشــة قالــت:  مَــن زعــم أن محمــداً رأى ربــه "ق

ــة ــدفع قولهــا؟ قــال: بقــول النبــي صــلى "فقــد أعظــم علــى االله الفري ــه ، فبــأي شــيء يُ االله علي

 . )٤(لُ النبي صلى االله عليه وسلـم أكبر من قولهاقو، )٣("رأيت ربي"وسلـم: 

أن الإمــام أحمــد يقــول: بــأن النبــي صــلى االله بــ وقــد أنكــر ابــن قــيم الجوزيــة علــى مَــن زعــم 

ــائلاً: « ــة، ق ــه يقظ ــي رأس ــه بعين ــد رأى رب ــم ق ــه وسلـ ــم علي ــد وه ــك فق ــه ذل ــى عن ــن حك ومَ

يَـــتْ عليــه، ولكـــن قــال مـــرة: رآه
 عنــه روايتـــان، وحكيـــت ، ومــرة قـــال: رآه بفــؤاده، فحُكِ

ــة ــه الثالث ــض أصــحابه:  عن ــن تصــرف بع ــي رأســه"م ــه رآه بعين ــد "أن ــذه نصــوص أحم ؛ وه

 .)٥(»اهـموجودة، ليس فيها ذلك

 ،ــ  ــ ا : ــ ا ــ ــاروا ــاطعٌ؛  هاخت ــلٌ ق ــا دلي ــيس فيه ــه ل ــي؛ لأن ــام القرطب الإم

ــموغايــة مــن اســتدل علــى إثبــات  ربــه في المعــراج:  أو نفــي رؤيتــه صــلى االله عليــه وسلـ

 .)٦(متعارضة معرضة للتأويلالتمسّك بظواهر 

 

 ).٨/٤٧٤) فتح الباري (١(

 ).٢/٢٥٢وامع الأنوار البهية () انظر: ل٢(

 ).٢٥٨٠) رواه الإمام أحمد في مسنده، في مسند عبد االله بن عباس رضي االله عنهما، رقم الحديث: (٣(

 )٨/٤٧٥( ) انظر: فتح الباري٤(

 ).٣/٣٤) زاد المعاد في هدي خير العباد (٥(

 ).٤٠٣-١/٤٠٢) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٦(
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 
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ا 

٧٣٩ 

 ا ةا  دةاج ااء واا   درا

ــاض ــي عي ــه القاض ــال إلي ــه االله: « ،وم ــال رحم ــم ق ــه وسلـ ــلى االله علي ــا ص ــه لنبين ــا وجوب وأم

؛ إذ المعــول فيــه علــى آيتــي -والقــولُ: بأنــه رآه بعينــه  فلــيس فيــه قــاطعٌ أيضــ� ولا نَــصٌّ

ــأثور، والاحتمـــال لهالـــنجم، وا ــا مـ ــ لتنـــازع فيهمـ ــا ممكـــن؛ ولا أثـــر قـــاطعٌ متـــواترٌ عـ ن مـ

ــذلك... ــم ب ــه وسلـ ــلى االله علي ــال رحمــه االله: «النبــي ص ــم ق ــيِّنٌ »، ث ــصٌّ بَ ــديثٌ نَ ــإنْ وَرَدَ ح ف

ــاب  ــي اعتُ –في البــ ــانع قطعــ ــه، ولا مــ ــتحالة فيــ ــه؛ إذ لا اســ ــيرُ إليــ ــب المصــ ــدَ، ووجــ قِــ

 .)١(»اهـيرده

 : اا ا ـ  ـ ؛ امـ ول واا ـ ذكــر الحــافظ ابــن حجــر أنــه يمكــن د فقــ ا

ــأنْ يُحمــل  ــن عبــاس ونفــي ســيدتنا عائشــة رضــي االله عنهمــا: ب ــات ســيدنا اب ــين إثب الجمــع ب

 .)٢(وإثباتُه على رؤية القلبنفيُها على رؤية البصر، 

ـ ــ ــراد بـ ــى أنَّ المـ ــه االله علـ ــافظ رحمـ ــه الحـ ــؤاد"ونبَّـ ــة الفـ ــرد "رؤيـ ــب، لا مجـ ــة القلـ : رؤيـ

ــلى ا ــه ص ــم؛ لأن ــول العل ــراد مَــن حص ــدوام؛ فم ــى ال ــاالله عل ــ� ب ــان عالم ــم ك ــه وسلـ الله علي

ــم أنــه رآه بقلبــه: أن ــه الرؤيــة التــي حصــلت لــه خُلقــت في  أثبــت لــه صــلى االله عليــه وسلـ قلب

 . )٣(كما تخلق الرؤية بالعين لغيره

:ا  

 اه راي موا  ـ ـ ا ـم اْـ ِؤ ا ا ـ و ـ  ا ــ  

ــاج؛  ــم لا ــه وسلـ ــة النبــي صــلى االله علي ــن عبــاس رضــي االله عنهمــا في إثبــات رؤي كــلام اب

ــا قالـــه  ــي االله عنهمـــا-ربـــه في المعـــراج؛ لأن مـ ــذ  -رضـ ــدرك بالعقـــل ويؤخـ ــا يُـ ــيس ممـ لـ

ــدٌ  ــتجيز أح ــم؛ ولا يس ــه وسلـ ــلى االله علي ــول االله ص ــن رس ــماع م ــى بالس ــا يُتلق ــالظن، وإنم ب

 

 ).٢٥٣-٢٥٢فا (ص) الش١(

 ).٨/٤٧٤) انظر: فتح الباري (٢(

 ).٨/٤٧٤) انظر: فتح الباري (٣(
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٧٤٠ 

ــه  ــاس أن ــابن عب ــن ب ــادأن يظ ــالظن والاجته ــألة ب ــذه المس ــم في ه ــن . تكل ــر ب ــال معم ــد ق وق

ــد  ــاس-راش ــة وابــن عب ــر اخــتلاف عائش ــأعلم مِــن ابــن ": -حــين ذك ــة عنــدنا ب مــا عائش

مٌ على النافي؛ "عباس  . )١(ثم إن ابن عباس أَثْبَتَ شيئ� نفاه غيرُه؛ والمُثْبتُِ مقدَّ

ن رســول عنــد أكثــر العلمــاء: أفالحاصــل: أن الــراجح قــال الإمــام النــووي رحمــه االله: «

ــاس  ــه ليلـــة الإســـراء؛ لحـــديث ابـــن عبـ ــه بعينـــي رأسـ ـــم رأى ربـ االله صـــلى االله عليـــه وسلـ

ــلى االله عليــه  ــن رســول االله ص ــماع م ــذا لا يأخذونــه إلا بالس ــات ه ــا تقــدم؛ وإثب ــره مم وغي

 .)٢(»اهـوسلـم؛ هذا مما لا ينبغي أن يتشكك فيه

 

  

 

 ).٣٨٥-١/٣٨٤) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (١(

 ).١/٣٨٤) المرجع السابق (٢(



 

 

   

 

ادرات 

ا 

٧٤١ 

 ا ةا  دةاج ااء واا   درا

 اا  

   و-  ا-ة امء 

ــلين  ــاء والمرسـ ــى أنَّ الأنبيـ ــحةٌ علـ ــةٌ واضـ ــراج دلالـ ــراء والمعـ ــزة الإسـ ــيهم -في معجـ علـ

، فتُــردُّ إلــيهم أرواحهــم بعــد مــا قُبضــوا، فهــم )١(أحيــاء بعــد وفــاتهم -الصــلاة والســلام

 .)٢(أحياء كالشهداء

  : )٣(و ل  ذ  ل ة ااء وااج

 االله قـــدم في تمهيـــد هـــذا البحـــث، الـــذي يُثبـــت لقـــاء النبـــي صـــلىمســـلم المتحـــديثُ  -١

ــه ــاء  علي ــم بالأنبي ــلام-وسلـ ــلاة والس ــيهم الص ــلى -عل ــي ص ــى النب ــث التق ــراج؛ حي  في المع

ـــم عليــــه االله ـ الثانيــــة، ويوســــف في الثالثــــة، في  بــــآدم في الســــماء الأولــــى، وعيســــى وسلـ

علــــيهم الصــــلاة –في السادســــة  ســــىفي الخامســــة، ومو وإدريــــس في الرابعــــة، وهــــارون

ــلام ــلى-والس ــه ص ــلام دار بين ــوار وك ــن ح ــك م ــر ذل ــه االله ، وغي ــاء  علي ــين الأنبي ــم وب وسلـ

 عليهم السلام.

ــاء  -٢ ــم بالأنبي ــه وسلـ ــلى االله علي ــاء النبــي ص ــاء مــن لق ــا ج ــلام-م  بيــت في -علــيهم الس

ــم:  عليــه االله ؛ قــال النبــي صــلى-عليــه الصــلاة والســلام-المقــدس، وإمامتــه لهــم  وسلـ

ــدْ « ــي لقََ ــرِ  فِــي رَأَيْتُنِ ــرَيْشٌ  الحِْجْ ــنْ  تَسْــأَلُنيِ وَقُ ــأَلَتْنيِ مَسْــرَايَ، عَ ــنْ  فَسَ ــنْ  أَشْــيَاءَ  عَ  بَيْــتِ  مِ

ــدِسِ  ــمْ  الْمَقْ ــا، لَ ــتُ  أُثْبتِْهَ ــةً  فَكُربِْ ــا كُرْبَ ــتُ  مَ ــهُ  كُربِْ ــطُّ  مِثلَْ ــالَ  ،»قَ ــهُ «: قَ ــي االلهُ  فَرَفَعَ ــرُ  لِ ــهِ، أَنْظُ  إلَِيْ

ــأَلوُنيِ امَــ  ــنْ  يَسْ ــأْتُهُمْ  إلاَِّ  شَــيْءٍ  عَ ــهِ، أَنْبَ ــدْ  بِ ــي وَقَ ــي رَأَيْتُنِ ــةٍ  فِ ــنَ  جَمَاعَ ــاءِ، مِ ــإذَِا الأْنَْبيَِ ــى فَ  مُوسَ

ــائمٌِ  ــهُ  جَعْــدٌ  ضَــرْبٌ  رَجُــلٌ  فَــإذَِا يُصَــلِّي، قَ  مَــرْيَمَ  ابْــنُ  عِيسَــى وَإذَِا شَــنوُءَةَ، رِجَــالِ  مِــنْ  كَأنََّ

 

 ) وسيأتي التنبيه على أن سيدنا عيسى عليه السلام قد رفع حي�ا ولم يمت.١(

 ).٣٨٤(ص) انظر: الاعتقاد للبيهقي ٢(

 ).٨٥-٦٨) انظر: حياة الأنبياء صلوات االله عليهم بعد وفاتهم (ص٣(



 

 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٧٤٢ 

ــهِ  ــلاَمُ  عَلَيْ ــرَبُ  يُصَــلِّي، ائمٌِ قـَـ  السَّ ــاسِ  أَقْ ــهِ  النَّ ــرْوَةُ  شَــبَهًا بِ ــنُ  عُ ، مَسْــعُودٍ  بْ ــيُّ ــرَاهِيمُ  وَإذَِا الثَّقَفِ  إبِْ

ــهِ  ــلاَمُ  عَلَيْ ــائمٌِ  السَّ ــلِّي، قَ ــبَهُ  يُصَ ــهِ  النَّــاسِ  أَشْ ــا بِ ــي- حِبكُُمْ صَ ــهُ  يَعْنِ ــتِ  .-نَفْسَ ــلاَةُ  فَحَانَ  الصَّ

ــأَمَمْتُهُمْ، ــا فَ ــلاَةِ  نَ مـِـ  فَرَغْــتُ  فَلَمَّ ــدُ، يَــا: قَائِــلٌ  قَــالَ  الصَّ  النَّــارِ، صَــاحِبُ  مَالِــكٌ  هَــذَا مُحَمَّ

لاَمِ  فَبدََأَنيِ إلَِيْهِ، فَالْتفََتُّ  عَلَيْهِ، فَسَلِّمْ   .)١(»بِالسَّ

ــم:  ــه وسلـ ــلى االله علي ــول االله ص ــال رس ــررتُ «وق ــى  م ــى موس ــةَ –عل ــي ليل ــري ب ــدَ  -أُس عن

 .)٢(»في قبرِه الكثيبِ الأحمرِ، وهو قائمٌ يُصلي

فعلــى هــذا يصــيرون كســائر الأحيــاء، يكونــون حيــث ينــزلهم االله «قــال الإمــام البيهقــي: 

ــلى  ــي ص ــره: أنَّ النب ــراج وغي ــديث المع ــا في ح ــا روين ــل؛ كم ــز وج ــمع ــه وسلـ رأى  االله علي

ــى  ــلام–موسـ ــه السـ ــاء  -عليـ ــائر الأنبيـ ــع سـ ــم رآه مـ ــره، ثـ ــلي في قبـ ــ� يصـ ــيهم –قائمـ علـ

ــلام ــ  -السـ ــت المقـ ــماوات؛ في بيـ ــم في السـ ــم رآهـ ــا دس، ثـ ــالٌ لِمـ ـ ــالى فعَّ ــارك وتعـ واالله تبـ

   .)٣(»يريد

ــاء  ــلام-فالأنبيـ ــلاة والسـ ــيهم الصـ ــه  -علـ ــلى االله عليـ ــال صـ ــا قـ ــورهم، كمـ ــاء في قبـ أحيـ

 .)٤(»أحياءٌ يُصَلُّونَ فيِ قبورِهم الأنبياءُ « وسلـم:

ـــم والروايـــات المتقدمـــة لا تخـــالف بعضـــها؛ فقـــد يـــرى رســـول االله صـــلى االله ع ليـــه وسلـ

 

لحديث: ) رواه مسـلم في صـحيحه، كتاب الإيمان، باب ذكر المسـيح ابن مريم والمسـيح الدجال، رقم ا١(

)١٧٢.( 

ــى عليه الســـلام، رقم الحديث: ٢( ــائل موسـ ــحيحه، كتاب الفضـــائل، باب من فضـ ) رواه مســـلم في صـ

)٢٣٧٥.( 

 ).٧٧) حياة الأنبياء صلوات االله عليهم بعد وفاتهم (ص٣(

 ).٣٤٢٥) رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده، رقم الحديث: (٤(



 

 

   

 

ادرات 

ا 

٧٤٣ 

 ا ةا  دةاج ااء واا   درا

ــى  ــلام–موس ــلاة والس ــه الص ــن  -علي ــره م ــى وغي ــرى بموس ــم يس ــره، ث ــلي في قب ــ� يص قائم

ــاء  ــه  -علــيهم الصــلاة والســلام-الأنبي ــا صــلى االله علي ــت المقــدس كمــا أســري بنبين ــى بي إل

ـــم فـــرآهم فيـــه؛ ثـــم يُعـــرج بهـــم إلـــى الســـماوات كمـــا عُـــرج لنبينـــا صـــلى االله عليـــه  وسلـ

ـــم فيـــراهم فيهـــا؛ وحلـــوله ضـــع مختلفـــات جـــائزٌ في العقـــل، كمـــا م في أوقـــاتٍ بمواوسلـ

 .)١(ورد به خبر الصادق، وفي ذلك دلالة على حياتهم عليهم السلام بعد وفاتهم

ــء، أ رأى  مد وأرواح اــ أ ــ و ــ  ا ــ  ــ ــ رأى ا ــال:   ــ و

  أروا    امل أد؟ 

ــلاف ال ــيم خ ــن الق ــيخ اب ــر الش ــذي رآذك ــاء في ال ــة علم ــم في ليل ــه وسلـ ــلى االله علي ــي ص ه النب

ــم  ــه وسلـ ــه صــلى االله علي ــن القــيم أن ــه هــل هــو أرواحهــم أم أجســادهم؟ ورجــح اب أُســري ب

ــأن الأرواح  ــر أن ش ــورهم؛ وذك ــة في قب ــي باقي ــادهم فه ــا أجس ــط، وأم ــم فق ــد رأى أرواحه ق

 .)٢(راتصال به في القبغير شأن الأبدان، فالروح قد تكون في مكان غير البدن، ولها 

ــاري: « ــي الق ــيخ عل ــال الش ــماءق ــاهم في الس ــه إي ــةٌ  ،رؤيت ــم محمول ــة أرواحه ــى رؤي إلا  ،عل

وأمــا الــذين صــلوا معــه في  .وقــد قيــل في إدريــس ذلــك ؛فــع بجســدهلأنــه ثبــت أنــه رُ  ؛عيســى

ــا ــاد بأرواحهـ ــل الأجسـ ــل الأرواح، ويحتمـ ــدس فيحتمـ ــت المقـ ــلاته  .بيـ ــر أن صـ والأظهـ

ــت ال ــم في بي ــتله ــروج. قل ــل الع ــان قب ــدس ك ــم، وأن  :مق ــد ربه ــاء عن ــم أحي ــبق أنه ــد س ق

 .)٣(»اهـاالله حرم على الأرض أن تأكل لحومهم

  

 

 ).٨٥-٨٤وفاتهم (ص ) انظر: حياة الأنبياء صلوات االله عليهم بعد١(

 ).١٤٠-١٣٨) انظر: الروح لابن قيم الجوزية (ص٢(

 ).١٠/١٨٠بيح () انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصا٣(



 

 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٧٤٤ 

 دساا  

  ا وار ن

  معجزة الإسراء والمعراج ذكِْرٌ للجنة والنار، ومن ذلك:جاء في 

ـــم:  -١ ــيرُ "قـــول النبـــي صـــلى االله عليـــه وسلـ ــا أَنَـــا أَسِـ ــةِ بَيْنَمَـ ــرٍ إذَا  ،)١( فِـــي الجَْنَّـ ــا بِنَهَـ أَنَـ

فِ  رِّ الْمُجَــوَّ ــابُ الــدُّ بَ
ــاهُ قِ ــتُ  ،حَافَتَ ــا جِبْرِيــلُ  :قُلْ ــذَا يَ ــا هَ ــالَ  ؟مَ ــاكَ  :قَ ــذِي أَعْطَ ــوْثَرُ الَّ ــذَا الكَْ هَ

يبُهُ مِسْكٌ أَذْفَرُ  ،رَبُّكَ 
 .)٢("فَإذَِا طِينُهُ أَوْ طِ

ـــم:  -٢ ــرٍ الجنـــةَ  لـــتُ دخ"قـــول النبـــي صـــلى االله عليـــه وسلـ ــإذا أنـــا بقصـ ــ  ، فـ ن ذهـــب، مـِ

مـــن ": أنـــه لـــي، قلـــتُ  ن قـــريش، فظننـــتُ فقـــالوا: لفتـــى مـِــ  ،القصـــر؟ : لمـــن هـــذافقلـــتُ 

ــو؟ ــر بــ  ،"ه ــل: عم ــابقي ــم مِــ ، ن الخط ــا أعل ــولا م ــص ل ــا حف ــا أب ــكي  ،هلدخلتـُـ  ،ن غيرت

 .)٣("، من كنت أغار عليه، فإني لم أكن أغار عليكفقال: يا رسول االلهِ 

ــم : صــلى االله عليـــ  قــول النبـــي  -٣ دَخَلْـــتُ الجَْنَّــةَ، فَـــإذَِا أَنَــا بِنَهْـــرٍ حَافَتَــاهُ خِيَـــامُ "ه وسلـ

ــؤِ  ؤْلُ ــرَبْتُ  اللُّ ــاءُ ، فَضَ ــهِ الْمَ ــرِي فِي ــا يَجْ ــى مَ ــدِي إلَِ ــرُ  بِيَ ــكٌ أَذْفَ ــإذَِا مِسْ ــا  ، فَ ــذَا يَ ــا هَ ــتُ مَ ، قُلْ

 .)٤("هُ االلهُ : هَذَا الكَْوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ  ؟ قَالَ  جِبْرِيلُ 

ــول النبــي -٤ ــه وسلــ  ق ـ "م: ـصــلى االله علي ــرج بــيلمَّـ ــومٍ  ،ا عُ ن لهــم أظفــارٌ مـِـ  مــررتُ بق

 

 ).٩/٣٣٩) أي: في ليلة المعراج. انظر: إرشاد الساري للقسطلاني (١(

 ).٦٥٨١) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب في الحوض، رقم الحديث: (٢(

وصف المصطفى صلى االله عليه وسلــم قصر عمر بن  ) رواه ابن حبان في صحيحه، كتاب الإسراء،  ذكر٣(

 ).٥٤الخطاب رضي االله عنه في الجنة حيث رآه ليلة أسري به، رقم الحديث: (

)، وابن حبان في صـحيحه، كتاب ١٢٠٠٨) رواه أحمد في مسـنده، مسـند أنس بن مالك، رقم الحديث: (٤(

ــم الكوثر الذي خصه االله ب الحوض والشفاعة، ذكر وصف المصطفى صلى االله عالتاريخ، با ليه وسلـ

 ).٦٤٧٢جل وعلا بإعطائه إياه في الجنة، رقم الحديث: (



 

 

   

 

ادرات 

ا 

٧٤٥ 

 ا ةا  دةاج ااء واا   درا

هـــا وجُـــوهَهُم وصـــدُورَهُم، فقلـــت: مَـــن هـــؤلاء يـــا جبريـــلُ؟ قـــال: يخمُشـــونَ ب ،نُحـــاسٍ 

 .)١("هؤلاء الذين يأكلُون لحومَ الناس، ويقعونَ في أعراضِهِم

ــه و -٥ ــلى االله علي ــي ص ــم: قــول النب ــفَاهُهُمْ "سلـ ــرَضُ شِ ــالاً تُقْ ــي رِجَ ــرِيَ بِ ــةَ أُسْ ــتُ لَيلَْ رَأَيْ

ــؤُلاَءِ يَـــا جِبْرِيـــلُ بِمَقَـــارِضَ مِـــنْ نَـــارٍ، فَقُلْـــتُ: مَـــنْ  ــكَ، "فَقَـــالَ:  ،"؟هَـ تـِ الخُْطَبَـــاءُ مِـــنْ أُمَّ

 .)٢("ابَ أَفَلاَ يَعْقِلُونَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبرِِّ وَيَنسَْوْنَ أَنْفُسَهُمْ، وَهُمْ يَتلُْونَ الكِْتَ 

ــار  ــة والن ــأن الجن ــاتٌ ب ــاوفيمــا تقــدم مــن أحاديــث شــريفة إثب ــان مخلوقت ن، وأنهمــا موجودت

ــةا ــنة والجماع ــل الس ــة أه ــه كلم ــت علي ــا اتفق ــو م ــة )٣(لآن، وه ــرارية والجهمي ؛ وأنكــر الض

 .)٤(وطائفة من المعتزلة والخوارج وجودهما الآن

ــو ال ــه أهــل الســنة حســين البصــري مــن المعتزلــة مــا ذهــ ووافــق أبــو علــي الجبــائي وأب ب إلي

 . )٥(مِن أنهما مخلوقتان

 أ وا ا أ أد و–ا دا  دةز- :  

آدَمُ اسْـــكُنْ أَنْـــتَ وَزَوْجُــكَ الجَْنَّـــةَ وَكُـــلاَ مِنْهَــا رَغَـــدًا حَيْـــثُ  وَقُلْنَـــا يَــا{قولــه تعـــالى:  -١

 

 ).٤٨٧٨) رواه أبو داود في سننه، كتاب الأدب،  باب في الغِيبَة، رقم الحديث: (١(

ف الخطباء الذين يتكلون على القول دون ) رواه ابن حبان في صــحيحه، كتاب الإســراء،  باب ذكر وصــ ٢(

 ).٥٣رقم الحديث: (العمل، 

ــعري (ص٣( ــلين للأشـ ــلاميين واختلاف المصـ ــريعة للآجري ٤٧٥و  ٢٩٦) انظر: مقالات الإسـ )، والشـ

)، والانتصــــار في الرد على ٤/٦٨)، والفصــــل في الملـل والأهواء والنحـل لابن حزم (٣/١٣٤٣(

 ).٣/٦٥٨ني (المعتزلة القدرية الأشرار للعمرا

)، والفصـل في الملل والأهواء والنحل لابن ٢٦٣-٢٦٢القاهر البغدادي (ص) انظر: أصـول الدين لعبد ٤(

 ).٤/٦٨حزم (

 ).٣٧٤) انظر: المواقف للعضد الإيجي (ص٥(



 

 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٧٤٦ 

ــئْتُمَا وَلاَ تَقْ  ــالِمِينَ شِــ ــنَ الظَّــ ــا مِــ ــجَرَةَ فَتكَُونَــ ــ ــذِهِ الشَّ ــا هَــ ــا  *رَبَــ ــيطَْانُ عَنْهَــ ــ ــا الشَّ فَأزََلَّهُمَــ

ــــا كَانَــــا فِيــــهِ فَأخَْرَجَهُ  وَإذِْ قُلْنَــــا للِْمَلاَئكَِــــةِ {قولــــه تعــــالى: ؛ و]٣٦-٣٥[البقـــرة: }مَـــا مِمَّ

ــيسَ أَبَــى  ــجُدُوا لآِدَمَ فَسَــجَدُوا إلاَِّ إبِلِْ ــكَ وَلِزَوْجِــكَ فَــلاَ  افَقُلْنَــا يـَـ  *اسْ آدَمُ إنَِّ هَــذَا عَــدُوٌّ لَ

ــقَى ــةِ فَتشَْـ ــنَ الجَْنَّـ ــا مِـ ــاخْرُجْ {لإبلـــيس:  ؛ وقولـــه تعـــالى]١١٧-١١٦[طـــه: }يُخْرجَِنَّكُمَـ فَـ

ــيمٌ  ــكَ رَجِ ــا فَإنَِّ ــر:}مِنْهَ ــة، . ]٣٤[الحج ــن الجن ــواء م ــرج آدم وح ــه أخ ــبحانه أن ــأخبر االله س ف

مــا إلــى الجنــة، وأخبــر أنــه أهــبط إبلــيس وأخرجــه مــن ثــم تــاب عليهمــا ووعــدهما أن يرده

 .)١(ع إليهاالجنة، وأنه لعنه وآيسه من الرجو

 .)٢(وإذا كانت الجنة مخلوقة فكذا النار؛ إذ لا قائل بالفصل

ــول االله تعـــالى:  -٢ ـــمَاوَاتُ {قـ ــةٍ عَرْضُـــهَا السَّ ــنْ رَبِّكُـــمْ وَجَنَّـ ــارِعُوا إلَِـــى مَغْفِـــرَةٍ مِـ وَسَـ

تْ للِْمُتَّقِــــينَ وَالأْرَْضُ أُ  قُــــوا النَّــــارَ الَّتـِـــي {، وقولــــه تعــــالى: ]١٣٣[آل عمــــران: }عِــــدَّ وَاتَّ

ــدَّ  ــافِريِنَ أُعِ ــفتهما: ]١٣١[آل عمــران: }تْ للِْكَ ــالى قــال في ص ــاالله تع ــدت"، ف ، بلفــظ "أع

 .)٣(الماضي، وهو صريح في وجودهما

  و اَ   أم أن ا وار ن:

ــن خلأن لا فائــ -١ ــة آدم دة مِ ــة في قص ــوا الجن ــاب، وحمل ــواب والعق ــت الث ــل وق ــا قب –قهم

: بأنــه تلاعــبٌ بالــدين، وأنَّ أفعــال  -عليــه الســلام علــى بســتانٍ مِــن بســاتين الأرض. ورُدَّ

االله تعــالى لا تتوقــف علــى الأغــراض، بــل يفعــل االله تعــالى مــا يشــاء ويحكــم مــا يريــد؛ 

ــار ــع بثمـ ــهداء تتمتـ ــد ورد أن أرواح الشـ ــذلك  وقـ ــدة، وكـ ــذه فائـ ــا، وهـ ــة ورياحينهـ الجنـ

 

 ).٣/٦٥٨) انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للعمراني (١(

 ).٣٧٤جي (ص) انظر: المواقف للعضد الإي٢(

 ).٣٧٥)، والمواقف للعضد الإيجي (ص٢٦٣لقاهر البغدادي (ص) انظر: أصول الدين لعبد ا٣(



 

 

   

 

ادرات 

ا 

٧٤٧ 

 ا ةا  دةاج ااء واا   درا

 .)١(نارأرواح الكفار بالنسبة إلى ال

ــالى: -٢ ــه تع ــة؛ لقول ــيم الجن ــع نع ــب أن لا ينقط ــة؛ لوج ــت مخلوق ــو كان ــة ل ــا {أن الجن أُكُلُهَ

هَــا . ورُدَّ عليــه: بــأن ذلــك محمــول علــى مــا يحصــل بعــد نعــيم ]٣٥:[الرعــد}دَائِــمٌ وَظلُِّ

 .)٢(هاهنا: المأكول الجنة، أو أن المراد بالأكل

ــد-٣ ــب ع ــودتين، لوج ــا موج ــو كان ــار ل ــة والن ــالى: أن الجن ــول االله تع ــة؛ لق ــوم القيام مهما ي

، فكمـــا أن ]٨٨[القصـــص:}كُـــلُّ شَـــيْءٍ هَالِـــكٌ إلاَِّ وَجْهَـــهُ { . ورُدَّ عليـــه: بأنـــه عـــامٌّ خُـــصَّ

 .)٣(العرش ليس بهالك، فكذلك الجنة والنار لا يشملهما الهلاك

 ن أنَّ أكثر مِ  ،أصــــلاً  حجـةٌ  "خلقـا بعـدنهمـا لم يُ إ": ن قـالومـا نعلم لمَ زم: «قـال ابن ح-٤

ــ قد صـح عن رسـول االله صـلى االله عليه وسـل:  هم قالبعضـَ  ن أعمال وذكر أشـياء مِ -  م أنه قالـــ

عن امرأة فرعون  وبقول االله تعالى حاكي� ،-ها غرس له في الجنة كذا وكذا شجرةلَ مِ ن عَ البر مَ 

ا فيِ الجَْنَّـةِ بِّ رَ { :أنهـا قـالـت لم  ،ولو كـانـت مخلوقـةً  :قـالوا ]،١١[التحريم: }ابنِْ ليِ عِنْـدَكَ بَيْتًـ

: ب)٤(»اهــ يكن في الدعاء في استئناف البناء والغرس معنى مخلوقتان على  الجنة والنار أن. ورُدَّ

 .)٥(بنيان وغيرهحدث االله تعالى فيها ما يشاء من ثم يُ  ،كما أن الأرض مخلوقة ،الجملة

ــ  ــ  ــ   مـــن أن الجنـــة والنـــار –أنَّ مـــا ذهـــب إليـــه أهـــل الســـنة ومَـــن وافقهـــم

 هو الراجح؛ وأن استدلال المنكرين لذلك ضعيف. -مخلوقتان

 

 ).٦١٠) انظر: شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص١(

 ).٦١١-٦١٠) انظر: المرجع السابق (ص٢(

 ).٦١١) انظر: المرجع السابق (ص٣(

 ).٤/٦٨) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤(

 ).٤/٦٨) انظر: المرجع السابق (٥(



 

 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٧٤٨ 

 اا 

   م   ا  و   امء

ــــم قــــد ورد في معجــــزة الإســــراء والمعــــراج أنَّ ســــيدنا محمــــد صــــلى االله عليــــ  أمَّ ه وسلـ

؛ ففــي صــحيح مســلم عــن أبــي هريــرة -علــيهم الصــلاة والســلام-الأنبيــاء والمرســلين 

ــلى ــي ص ــه: أنَّ النب ــي االله عن ــه االله رض ــال: « علي ــم ق ــدْ وسلـ ــي لقََ ــي رَأَيْتُنِ ــرِ  فِ ــرَيْشٌ  الحِْجْ  وَقُ

ــتِ  مِــنْ  أَشْــيَاءَ  عَــنْ  فَسَــأَلَتْنيِ مَسْــرَايَ، عَــنْ  تَسْــأَلُنيِ ــمْ  دِسِ الْمَقـْـ  بَيْ ــتُ  أُثْبتِْهَــا، لَ ــةً  فَكُربِْ ــا كُرْبَ  مَ

ــتُ  ــهُ  كُربِْ ــطُّ  مِثلَْ ــالَ  ،»قَ ــهُ «: قَ ــي االلهُ  فَرَفَعَ ــرُ  لِ ــهِ، أَنْظُ ــا إلَِيْ ــأْتُهُمْ  إلاَِّ  شَــيْءٍ  عَــنْ  يَسْــأَلوُنيِ مَ ــهِ، أَنْبَ  بِ

ــدْ  ــي وَقَ ــي رَأَيْتُنِ ــةٍ  فِ ــنَ  جَمَاعَ ــاءِ، مِ ــإذَِا الأْنَْبيَِ ــائمٌِ  مُوسَــى فَ ــإذَِا يُصَــلِّي، قَ ــلٌ  فَ ــرْبٌ  رَجُ ــدٌ  ضَ  جَعْ

ــهُ  ــنْ  كَأنََّ ــالِ  مِ ــنوُءَةَ، رِجَ ــى وَإذَِا شَ ــنُ  عِيسَ ــرْيَمَ  ابْ ــهِ  مَ ــلاَمُ  عَلَيْ ــائمٌِ  السَّ ــلِّي، قَ ــرَبُ  يُصَ ــاسِ  أَقْ  النَّ

ــهِ  ــبَهًا بِ ــرْوَةُ  شَ ــنُ  عُ ــعُودٍ  بْ ، مَسْ ــيُّ ــرَاهِيمُ  وَإذَِا الثَّقَفِ ــهِ  إبِْ ــلاَمُ ا عَلَيْ ــائِ  لسَّ ــلِّي، مٌ قَ ــبَهُ  يُصَ ــاسِ  أَشْ  النَّ

لاَةُ  فَحَانَتِ  .-نَفْسَهُ  يَعْنيِ- صَاحِبكُُمْ  بِهِ   .)١(»فَأَمَمْتُهُمْ  الصَّ

ــم  ــه به ــلام-وإمامت ــيهم الس ــم  -عل ــه وسلـ ــلى االله علي ــد ص ــا محم ــيل نبين ــى تفض ــلٌ عل دلي

 .)٢(على سائر الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم

ـــم أنفي لا خــلاف  ي عيـــاض أنــهوذكــر القاضــ  أكــرم البشـــر،  النبـــي صــلى االله عليــه وسلـ

ــد االله ــة عنـ ــاس منزلـ ــل النـ ــد آدم، وأفضـ ــيد ولـ ــالى وسـ ــربهم تعـ ــة، وأقـ ــم درجـ ، وأعلاهـ

 .)٣(زلفى

م علــــى جميــــع ـوأفضــــليته صــــلى االله عليــــه وسلــــ «قــــال الشــــيخ إبــــراهيم البــــاجوري: 

 

 دم تخريجه.) تق١(

 ).٥٤٤) انظر: شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص٢(

 ).٢١٣) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ص٣(



 

 

   

 

ادرات 

ا 

٧٤٩ 

 ا ةا  دةاج ااء واا   درا

ــات ــة، ،المخلوق ــى المعتزل ــلمون حت ــه المس ــع علي ــا أجم ــه وسلــ  مم ــلى االله علي ــو ص م ـفه

   .)١(»اهـن الخلاف في التفضيل بين الملائكة والبشرمستثنى مِ 

ــاض  ــي عي د القاض ــدَّ ــا: وع ــر منه ــم، وذك ــه وسلـ ــلى االله علي ــيله ص ــى تفض ــدل عل ــولاً ت فص

ــه االله: « ــال رحمـ ــراج، قـ ــراء والمعـ ــزة الإسـ ــل معجـ ــة فصـ ــمنته كرامـ ــا تضـ ــيله بمـ في تفضـ

ــة ،مــن المناجــاة ،الإســراء ــاء ،والرؤي ــه إلــى ســدرة المنتهــى ،وإمامــة الأنبي ومــا  ،والعــروج ب

ــه الكبــرى ــات رب ــن آي ــال: «رأى م ــم ق ــلى ا»، ث ــن خصائصــه ص ــلموم ــه وس قصــة : الله علي

ــرحته  ــز وش ــاب العزي ــه الكت ــه علي ــا نب ــة مم ــات الرفع ــن درج ــه م ــوت علي ــا انط ــراء وم الإس

 .  )٢(»اهـصحاح الأخبار

مـــن ســـراء والمعـــراج ومـــا تضـــمنته يـــرى أن معجـــزة الإ -رحمـــه االله–فالقاضـــي عيـــاض 

ــم  ــه وسلـ ــلى االله علي ــي ص ــرام للنب ــب الإك ــلى االله –عجائ ــه ص ــي لرب ــة النب ــا رؤي ــي منه والت

 ، دليلٌ على تفضيله على سائر البشر من أنبياء ومرسلين وغيرهم .-عليه وسلـم

ــا و ــه وسلــ  صــلى االله ســيدنا محمــد ن النهــي عــن تفضــيلمــا ورد مـِـ أمَّ ــن  مـعلي علــى غيــره مِ

 :)٣(فيوجه على ما يلي، -عليهم السلام-ين لأنبياء والمرسلا

 عليهم السلام. يؤدي إلى تنقيص غيره من الأنبياء محمول على تفضيلٍ أنه  .١

 .قاله قبل أن يعلم أنه أفضل مـأنه صلى االله عليه وسل .٢

 .تأدب� وتواضع� الله تعالى مـصلى االله عليه وسلأنه قاله  .٣

 

 ) باختصار.٣٠٣) تحفة المريد (ص١(

 ).٢٢٧) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ص٢(

 ).٣٠٤) انظر: تحفة المريد (ص ٣(



 

 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٧٥٠ 

ــلى االله عل ــيله ص ــى تفض ــدل عل ــاوي ــرة، منه ــث كثي ــم أحادي ــه وسلـ ــه ي ــلى االله علي ــه ص : قول

 وسلـم: 

آدم -أنا ســــيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ «

 .عنه الأرض ولا فخر إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشقُّ  -فمن سواه

نـا إلى ربـك، : أنـت أبونـا آدم فـاشــــفع لات، فيـأتون آدم، فيقولونع ـَزَ قـال: فيفزع النـاس ثلاث فَ 

 .هبطت منه إلى الأرض ولكن ائتوا نوح�أُ  ذنب� فيقول: إني أذنبتُ 

 .كوا، ولكن اذهبوا إلى إبراهيمهلِ فأُ  على أهل الأرض دعوةً  ، فيقول: إني دعوتُ فيأتون نوح�

ــ عليه وسل بات، ثم قال رسول االله صلى االلهذِ ثلاث كَ  فيأتون إبراهيم فيقول: إني كذبتُ  م: ما ــ

 .ائتوا موسى ولكن، منها كذبة إلا ما حل بها عن دين االله

 .، ولكن ائتوا عيسىفيأتون موسى، فيقول: إني قد قتلت نفس�

 .من دون االله، ولكن ائتوا محمداً  تُ دْ بِ فيأتون عيسى، فيقول: إني عُ 

ى االله  ى رسـول االله صـلفكأني أنظر إل ، قال ابن جدعان: قال أنس:فأنطلق معهم ،قال: فيأتونني

فيفتحون   ،ن هذا؟ فيقال: محمدفيقال: مَ   ،عهاقِ عْ قَ م قال: فآخذ بحلقة باب الجنة فأُ ــ عليه وسل

قال لي: ن الثناء والحمد، فيُ ، فيلهمني االله مِ ، فأخر سـاجداً لي، ويرحبون بي، فيقولون: مرحب�

لذي قال المحمود ا وهو المقام؛ لكوسـل تعط، واشـفع تشـفع، وقل يسـمع لقو ،ارفع رأسـك

  .)١(»]٧٩اء:[الإسر}عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا{االله 

ــذ ــريف دل وه ــديث الش ــوِّ ا الح ــى عل ــد مرتبــ  عل ــى ة ســيدنا محم ــم عل ــه وسلـ ــلى االله علي ص

 

تفســير القرآن، باب: ومن ســورة بني إســرائيل، رقم الحديث: الترمذي في ســننه، في كتاب أبواب  ) رواه١(

 )، وقال: هذا حديث حسن.٣١٤٨(



 

 

   

 

ادرات 

ا 

٧٥١ 

 ا ةا  دةاج ااء واا   درا

ــيدنا  ــلين  آدم وغيــرهس إذ  ؛-صــلوات االله وســلامه علــيهم أجمعــين-مِــن الأنبيــاء والمرس

 . )١(قب والمراتبإلا التخصيص بالمنا لا معنى للتفضيل

ــلّ  ــال ص ــا ق ــه وسلــ وإنم ــد آدم"م: ـى االله علي ــيد ول ــا س ــة أن ــوم القيام ــر ي ــرِّ  ،"ولا فخ ف ليع

في  مناقــب نفســه إنمــا يــذكرها افتخــاراً  مَــن ذَكَــرَ ا كــان مَّــ ولَ  ؛ن ربــه عــز وجــله مـِـ ه منزلتـَـ أمتـَـ 

ن الجهلـــة أنـــه ذكـــر م مـِــ ن يتـــوهم أن يقطـــع وهـــم مـَــ ـالغالـــب، أراد صـــلى االله عليـــه وسلـــ 

 .)٢("ولا فخر"، فقال: ذلك افتخاراً 

  

 

 ).١٩)  انظر: منية السول في تفضيل الرسول صلى االله عليه وسلـم للعز بن عبد السلام (ص١(

 ).١٨ص)  انظر: منية السول في تفضيل الرسول صلى االله عليه وسلـم (٢(



 

 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٧٥٢ 

ا ا  

وا ما   

ــك  ــراج، ومــن ذل ــن معجــزة الإســراء والمع ــيِّنُ شــيئ� م ــاتٌ تُبَ ــنجم آي ــه جــاء في ســورة ال قول

 ].٩-٨ [النجم:}فَكَانَ قَابَ قَوْسَينِْ أَوْ أَدْنَى *ثُمَّ دَنَا فَتدََلَّى {سبحانه وتعالى: 

ــة  وقــد ذكــر الإمــام البيهقــي: اتفــاق ــن مســعودســيدنا رواي ــد االله ب عائشــة بنــت الســيدة و ،عب

نزلـــت في رؤيـــة أبـــي هريـــرة رضـــي االله عـــنهم، علـــى أن هـــذه الآيـــات أُ ســـيدنا و ،الصــديق

هــــذه  في بعــــضأنَّ و ؛صــــلى االله عليــــه وســــلم جبريــــل عليــــه الصــــلاة والســــلامالنبــــي 

ــى النبــي صــلى االلهأُ  الروايــات قــد ــه وسلــ  ســند الخبــر إل ــى مــا أُ ـعلي ــزل م، وهــو أعلــم بمعن ن

 . )١(صلى االله عليه وسلـم إليه

ــا ــعود وف ــيدة بن مس ــة الس ــي االله عنهمــا-عائش ــى ر -رض ــى معن ــات عل ــأولا الآي ــد ت ة ؤيــ ق

ــول  ــه وسلـــ  االلهرسـ ــلى االله عليـ ــل لم ـصـ ــه الســـلام-جبريـ ــي خُ  -عليـ ــورته التـ لـــق في صـ

ــدَلَّى{: تعــالى . فقولــهنــد المقــام الــذي رفــع إليــه وأقــيم فيــهعليهــا، والــدنو منــه ع ــا فَتَ  }ثُــمَّ دَنَ

ــيُّ  ــه المعن ــه الســلام :ب ــل علي ــذي جُ  ،جبري ــدلى مــن مقامــه ال ــقت ــه في الأف ــى ، فعــل ل نــزل حت

م قـــاب ـمحمـــد صـــلى االله عليـــه وسلـــ ســـيدنا إليـــه  عَ فـِــ الـــذي رُ كــان بينـــه وبـــين المصـــعد 

ــي و ــراه الرائ ــا ي ــى فيم ــين أو أدن ــلقوس ــا جبري ــهم: دن ــال بعض ــدر. وق ــدره المق ــدلى  ،يق فت

 .)٢(لربه م ساجداً ـمحمد صلى االله عليه وسل

ــى ــى أن معن ــب إل ــن ذه ــاك مَ ــا{: وهن ــمَّ دَنَ ــلى االله أي:  }ثُ ــد ص ــن محم ــل م ــز وج ــرب ع ال

 

 ).٣/١٠٩١للبيهقي () انظر: الأسماء والصفات ١(

) ، والأسـماء والصـفات ٢٣٥٣، ٤/١٩١٦) انظر: أعلام الحديث في شـرح صـحيح البخاري للخطابي (٢(

 ).٣/١٠٩١للبيهقي (



 

 

   

 

ادرات 

ا 

٧٥٣ 

 ا ةا  دةاج ااء واا   درا

: دنــا وقيــلقوســين أو أدنــى.  فقــرب منــه حتــى كــان قــابأي:  }فَتَــدَلَّى{ ،مـعليــه وسلــ 

فتـــدلى فـــأهوى  ،محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــن ربـــه : دنـــا. وقيـــلجبريـــل مـــن ربـــه

 .)١(للسجود، فكان منه قاب قوسين أو أدنى

ــه ــى قول ــالى ومعن ــينِْ {: تع ــابَ قَوْسَ ــى أي قــدر ق }قَ ــا يرم ــوس: م ــين، والق ــه،وس فــأخبر  ب

ــاه  ــد: معن ــال مجاه ــين، ق ــدار قوس ــلام مق ــا الس ــد عليهم ــين محم ــل وب ــين جبري ــان ب ــه ك أن

وأصــله: أن الحليفــين مـــن  ؛ا إشــارة إلــى تأكيــد القــربحيــث الــوتر مــن القــوس، وهــذ

خرجــا بقوســـيهما فألصــقا بينهمـــا، يريـــدان  ،العــرب كانـــا إذا أرادا عقــد الصـــفاء والعهـــد

ــذلك أ ــاحبه.ب ــن ص ــد منهمــا ع ــاهران يحــامي كــل واح ــل نهمــا متظ ــاب قوســين": وقي  "ق

 .)٢(نأي: قدر ذراعي

ــابق في م ــاني الس ــرأي الث ــن ال ــي ع ــام البيهق ــال الإم ــى ق ــا{عن ــمَّ دَنَ ــة«: }ثُ ــذه الطريق ــى ه  ،فعل

ــراد بــ  ــرب"ـالم ــة "الق ــذكور في الآي ــربٌ  :الم ــثُ مـِـ  ق ــانُ  ةُ،الكرامــ  ن حي ــث المك ــن حي ، لا م

ــال:  ــراه ق ــى{ألا ت ــى،  ،}أَوْ أَدْنَ ــل أدن ــاه: ب ــا يُ ومعن ــين في وإنم ــاب قوس ــن ق ــى م ــور الأدن تص

ــل:  ــز وجـ ــه عـ ــو كقولـ ــة، وهـ ــ {الكرامـ ــادِي عَنِّـ ــأَلَكَ عِبَـ ــبٌ وَإذَِا سَـ ــإنِِّي قَرِيـ ــي:  }ي فَـ يعنـ

ــال:  ــراه قـ ــة، ألا تـ ــانِ {بالإجابـ اعِ إذَِا دَعَـ ــدَّ ــوَةَ الـ ــبُ دَعْـ ــرة: [ال}أُجِيـ ــال:  ،]١٨٦بقـ ــد قـ وقـ

ــنكُْمْ { ــهِ مِـ ــرَبُ إلَِيْـ ــنُ أَقْـ ــة:}وَنَحْـ ــال: ]٨٥[الواقعـ ــلِ {، وقـ ــنْ حَبْـ ــهِ مِـ ــرَبُ إلَِيْـ ــنُ أَقْـ وَنَحْـ

 .)٣(»لا قرب البقعة ،قدرةبالعلم وال :وإنما أراد، ]١٦[ق: }الوَْرِيدِ 

ــدنو والقــرب"إضــافة ف ــا مــن االله أو إلــى االله "ال ــيس تعــالى،  هن ــذلك: ل ــو مكــان المــراد ب دن

 

 ).٤٠٢-٧/٤٠١) انظر: معالم التنزيل للبغوي (١(

 ).٧/٤٠٢) انظر: معالم التنزيل للبغوي (٢(

 ).١٠٩٤-٣/١٠٩٣(للبيهقي  ) الأسماء والصفات٣(



 

 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٧٥٤ 

ــدى، وإنمــا  ــه وسلــ هــو ولا قــرب م ــلى االله علي ــي ص ــو النب ــهم مـِـ ـدن ــالى ن رب ــه تع ــه من ، وقرب

إبانـــة عظـــيم منزلتـــه، وتشـــريف رتبتـــه، وإشـــراق أنـــوار معرفتـــه، ومشـــاهدة أســـرار غيبـــه 

ــأنيس وبســط وإكــراموق ــرة، وت ــأول فيــه مــا يُ ويُ  ؛درتــه، ومــن االله تعــالى لــه مب ــأول في قــولت  ت

ــي الن ــ بـ ــه وسلـ ــلى االله عليـ ــزِ يَ «م: ـصـ ــماءِ ل ربُّ نـ ــى السـ ــا إلـ ــدُ  نـ ــد  )١(»نياالـ ــى أحـ ــذه علـ هـ

 . )٢(سانالوجوه: نزول إفضال وإجمال، وقبول وإح

ــع و ــال م ــذلك الح ــه ك ــالىقول ــينِْ أَوْ أَدْ {: تع ــىقَــابَ قَوْسَ ــمير عائــداً ، }نَ ــل الض ــن جع  فم

ــل ــى جبريـ ــى االله لا إلـ ــرب، ، إلـ ــة القـ ــن نهايـ ــارة عـ ــان عبـ ــل، وكـ ــف المحـ ــاح اتولطـ ضـ

، وعبــارة ـممحمــد صــلى االله عليــه وسلــ ســيدنا المعرفــة، والإشــراف علــى الحقيقــة مــن 

ــار التَّ  ــاء المطالــب، وإظه ــة، وقض ــة الرغب ــن إجاب ــيحَ ع ــة مِــ  ،ف ــزل والمرتب ــة المن ن االله وإناف

ــي تعــالى  ــمللنب ــه وسلـ ــلى االله علي ــولويُ ؛ ص ــأول في ق ــا يت ــه م ــأول في ــي ت ــه  النب ــلى االله علي ص

ه تيتـُـــ أَ  ،مشــــين أتــــاني يَ ، ومـَـــ منــــه ذراعــــ� تقربــــتُ  ،راً بْ منــــي شِــــ  بَ رَّ قـَـــ ن تَ مـَـــ «: ـموسلــــ 

 .)٤(بالإحسان وتعجيل المأمول بالإجابة والقبول، وإتيانٌ  بٌ رْ قُ ، أي: هو )٣(»رولةهَ 

 

اب التهجـد، بـاب الـدعـاء والصــــلاة مِن آخر الليـل، رقم الحـديـث: ١( ) رواه البخـاري في صــــحيحـه، في كتـ

)، ومسـلم في صـحيحه، في كتاب صـلاة المسـافرين وقصـرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر ١١٤٥(

 ).٧٥٨في آخر الليل والإجابة فيه، رقم الحديث: (

 ).٢٥٧-٢٥٦حقوق المصطفى (ص فا بتعريف) انظر: الش٢(

) رواه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، باب ذكر النبي صلى االله عليه سلـم وروايته عن ربه، رقم ٣(

)، ومســـلم في صـــحيحه، في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاســـتغفار، باب الحث ٧٥٣٦الحديث: (

 ).٢٦٧٥على ذكر االله تعالى، رقم الحديث: (

 ).٢٥٧الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ص) انظر: ٤(



 

 

   

 

ادرات 

ا 

٧٥٥ 

 ا ةا  دةاج ااء واا   درا

١(ربر وأكث، والقائلون بها أكالأولى في معنى الآية أصحُّ  الطريقة: أنَّ وا(. 

ــدَلَّى{وقولــه: قــال الإمــام ابــن كثيــر: « ــا فَتَ إنمــا هــو جبريــل عليــه الســلام، كمــا ثبــت  }ثُــمَّ دَنَ

ــو في  ــذلك هـ ــعود، وكـ ــن مسـ ــن ابـ ــؤمنين، وعـ ــة أم المـ ــن عائشـ ــحيحين عـ ــك في الصـ ذلـ

ــرة ــي هريـ ــن أبـ ــلم عـ ــحيح مسـ ــنهم- صـ ــي االله عـ ــن ، ولا -رضـ ــالف مـ ــم مخـ ــرف لهـ يعـ

 .)٢(»اهـالصحابة في تفسير هذه الآية بهذا

ــابي: « ــام الخط ــال الإم ــيءٍ وق ــت في ش ــم يثبُ ــلف ول ــن الس ــا رُوِيَ ع ــافٌ  أنَّ  ،مم ــدلِّي مض  الت

ــى االله ســـــبحانه ــن صـــــفات المخلـــــوقين ونُعُـــــوت المَربُـــــوبيِن  ،إلـــ جـــــلَّ ربنـــــا عـــ

 .)٣(»اهـالمحدودين

ــاض: « ــي عيـ ــال القاضـ ــا ورد فيوقـ ــا مـ ــ  وأمـ ــة مـِ ــاهر الآيـ ــراء وظـ ــديث الإسـ ــدنو حـ ن الـ

فــــأكثر ، }فَكَــــانَ قَــــابَ قَوْسَــــينِْ أَوْ أَدْنَــــى *دَنَــــا فَتَــــدَلَّى {: تعــــالى ن قولــــهوالقــــرب مـِـــ 

ــرين أنَّ  الـــدنو والتـــدلي منقســـم مـــا بـــين محمـــد وجبريـــل عليهمـــا الســـلام، أو  المفسـ

 .)٤(تهى»اهـبأحدهما من الآخر، أو من السدرة المن مختصٌّ 

  

 

 ).٣/١٠٩٥) انظر: الأسماء والصفات (١(

 ).٥/٨) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢(

 )٤/٢٣٥٤) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي (٣(

 ).٢٥٥) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ص٤(



 

 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٧٥٦ 

اا   

  ان ت

ــت ــن: ا ــمع مِ ــرف إلا بالس ــل لا تُعْ ــا، ب ــل بمعرفته ــتقل العق ــي لا يس ــور الت ــي الأم : ه

ــاب العزيــز، أو الســنة المطهــرة؛ كالملائكــة علــيهم الســلام، ومــا يتعلــق بــالقبر مــن  الكت

ــر  ــار، وغيـ ــة والنـ ــراط، والجنـ ــزان، والحـــوض، والصـ ــاب، والميـ ــيم، والحسـ ــذابٍ ونعـ عـ

 .)١(ذلك

ــراط  ــ�: أشـ ــمعيات أيضـ ــدخل في السـ ــلام، ويـ ــه السـ ــى عليـ ــيدنا عيسـ ــزول سـ ــاعة، كنـ السـ

 .)٢(وخروج المسيح الدجال، ويأجوج ومأجوج، والدابة، وغير ذلك

ـــم  ــه وسلـ ــلى االله عليـ ــوله صـ ــالى ورسـ ــن االله تعـ ــاء عـ ــا جـ ــديق بمـ ــه -والتصـ ــا مجالـ ممـ

ــذا قــال االله تعــالى:  -الســمع ــا {يــدل علــى صــدق الإيمــان؛ ل ــي أَرَيْنـَـ وَمَ ــا الَّتِ ؤْيَ ــا الرُّ اكَ جَعَلْنَ

ــاراً  :أي، ]٦٠[الإســـراء: }إلاَِّ فِتْنَـــةً للِنَّـــاسِ  نـــاس أُ ولـــذا رجـــع  لمـــن آمـــن؛ وامتحانًـــا اختبـ

 .)٣(بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ،لأن عقولهم لم تحمل ذلك ؛عن دينهم

ــن ف ــيدة ع ــت: الس ــا قال ــة رضــي االله عنه ــ لَ «عائش ــلىمَّ ــالنبي ص ــه وسلــ  ا أســري ب م ـاالله علي

ــجد  ــى المس ــىإل ــاس  ،الأقص ــد ن ــذلك، فارت ــاس ب ــدث الن ــبح يتح ــنأص ــه  مم ــوا ب ــان آمن ك

ــاحبك  ــى ص ــك إل ــل ل ــالوا: ه ــه، فق ــي االله عن ــر رض ــي بك ــى أب ــذلك إل ــعوا ب ــدقوه، وس وص

ــزعم أنــه أُ  ــت المقــدس، قــال: ي ــه الليلــة إلــى بي ــال ذلــك"ســري ب قــالوا: نعــم،  ،"؟أو ق

ــال: ــك" ق ــال ذل ــئن كــان ق ــد صــ  ،ل ــت "دقلق ــى بي ــة إل ــب الليل ــه ذه ــدقه أن ــالوا: أو تص ، ق

 

 ).١٥٥حفيظ (صن انظر: دروس التوحيد للشيخ محمد بن سالم ب  ) ١(

 ).٢/٣) و (١/٦٠انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار (   )٢(

 ).٧/٢٠٨) انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني (٣(



 

 

   

 

ادرات 

ا 

٧٥٧ 

 ا ةا  دةاج ااء واا   درا

 ،إني لأصــدقه فيمـــا هــو أبعـــد مــن ذلـــك"المقــدس وجــاء قبـــل أن يصــبح؟ قـــال: نعــم، 

 .)١(»فلذلك سمي أبو بكر الصديق ،"أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة

:ذ ِت، وا   ٌتاج إاء واة ا  ء و  

١-ر اوا : 

م في  ــدَّ ــد تق ــادسق ــث الس ــة  المبح ــار، كرؤي ــة والن ــة بالجن ــث المتعلق ــن الأحادي ــة مِ مجموع

ــلى  ــه ص ــوف، ورؤيت ــدر المج ــاب ال ــاه قب ــذي حافت ــر ال ــم للنه ــه وسلـ ــلى االله علي ــي ص النب

ــــم لل يخمُشــــونَ بهــــا وجــــوهَهم  نُحــــاسٍ ن لهــــم أظفــــار مـِـــ  الــــذين قــــوماالله عليــــه وسلـ

ــدُورَهم ــلى االلهوص ــه ص ــارض  ، ورؤيت ــفاههم بمق ــرض ش ــذين تُق ــال ال ــم للرج ــه وسلـ علي

  .)٢(من نار، وغير ذلك

٢-:ا  ا  

ــلام، ومــن  ــة علــيهم الس ــرة متعلقــة بالملائك ــراج قضــايا كثي ــة الإســراء والمع ــرت قص ذك

 ذلك:

  الملائكــة الــذين في كــل ســماء مــن الســماوات الســبع، الــذين كــان جبريــل يطلــب

ــالى:  ؛)٣(الفـــتح للســـماء مـــنهم ــة بالملائكـــة علـــيهم الســـلام، قـــال تعـ فالســـماء مليئـ

ــمَاءَ فَوَجَــدْنَاهَا مُلِئَــتْ حَرَسًــا شَــدِيدًا وَشُــهُبًا{ ــا لَمَسْــنَا السَّ ]، وقــال ٨[الجــن: }وَأَنَّ

ــم:  ــمَاءُ وَحَــقَّ لَهَــا أَنْ تَــئِطَّ صــلى االله عليــه وسلـ ــتِ السَّ مَــا فِيهَــا مَوْضِــعُ قَــدْرِ  ،«أَطَّ

 

)، وقال: هذا حديث ٤٤٠٧)، رقم الحديث: (٣/٦٢رواه الحاكم في المســـتدرك على الصـــحيحين (  ) ١(

 صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

 خريجها في المبحث السادس.ت تقدم  )٢(

 كما في حديث مسلم المتقدم في التمهيد.  )٣(



 

 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٧٥٨ 

هِ أَرْبعَِ أَصَ   .)١(..»ابعَِ إلاَِّ مَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا للَِّ

  ــابعة؛ حيــث رأى النبــي صــلى االله عليــه ــة الــذين رآهــم النبــي في الســماء الس الملائك

ــه ــه يدخل ــور، ورأى أن ــت المعم ــم البي ــل وسلـ ــوم ك ــبعون ي ــف س ــك أل ــودون لا مل  يع

وَمَــا {تعــالى: ، قــال ا يــدل علــى كثــرة عــدد الملائكــة علــيهم الســلام، وهــذ)٢(إليــه

 .]٣١: [المدثر}يَعْلَمُ جُنوُدَ رَبِّكَ إلاَِّ هُوَ 

  ـــم لجبريـــل عليـــه الســـلام لـــق في صـــورته التـــي خُ رؤيـــة النبـــي صـــلى االله عليـــه وسلـ

 قــد تــأولا -رضــي االله عنهمــا-عائشــة الســيدة بــن مســعود وا، وقــد تقــدم أن عليهــا

ــالى:  ــه تع ــدَلَّى {قول ــا فَتَ ــمَّ دَنَ ــانَ قَــ  *ثُ ــىفَكَ ــينِْ أَوْ أَدْنَ ــنجم}ابَ قَوْسَ ــى  ]٩-٨: [ال عل

ــى ر ــول االلهؤيــ معن ــه وسلــ  ة رس ــلى االله علي ــل لم ـص ــلام-جبري ــه الس ــورته  -علي في ص

  .)٣(لق عليها، والدنو منه عند المقام الذي رفع إليه وأقيم فيهالتي خُ 

فَكَـــانَ { :ســـألت زر بـــن حبـــيش عـــن قـــول االله تعـــالىقـــال:  إســـحاق الشـــيباني يأبـــ وعــن 

حـــدثنا  :قــال ،]١٠-٩[الــنجم: }فَــأَوْحَى إلَِــى عَبْــدِهِ مَــا أَوْحَــى *قَــابَ قَوْسَــينِْ أَوْ أَدْنَــى

 .)٤(»أنه رأى جبريل له ست مائة جناح« :ابن مسعود

 

ــحيحين (  )١( ــتدرك على الص )، وقال: هذا حديث ٣٨٨٣) رقم الحديث: (٢/٥١٠رواه الحاكم في المس

 صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

 كما في حديث مسلم المتقدم في التمهيد.  )٢(

) ، والأسـماء والصـفات ٢٣٥٣، ٤/١٩١٦ري للخطابي (خا) انظر: أعلام الحديث في شـرح صـحيح الب٣(

 ).٣/١٠٩١للبيهقي (

) رواه البخـاري في صــــحيحـه، كتـاب بـدء الخلق، بـاب إذا قـال أحـدكم آمين والملائكـة في الســــمـاء آمين ٤(

)، ومســــلم في صــــحيحـه، ٣٢٣٢فوافقـت إحـداهمـا الأخرى غفر لـه مـا تقـدم من ذنبـه، رقم الحـديـث: (

 ).١٧٤ذكر سدرة المنتهى، رقم الحديث: ( فيكتاب الإيمان، باب 



 

 

   

 

ادرات 

ا 

٧٥٩ 

 ا ةا  دةاج ااء واا   درا

  اُاق: -٣

ــُاق ــو ا ــة التــ : ه ــم الداب ــه وسلــ  ياس ــلى االله علي ــول االله ص ــا رس ــراءفي م ـركبه ــة الاس  ليل

ــ  دابـــة كـــان الأنبيـــاء صـــلوات االله وســـلامه علـــيهم ى أنهـــا والمعـــراج؛ وذهـــب بعضـــهم إلـ

ــا ــأنَّ يركبونه ــه: ب ــرض علي ــع الأ، واعتُ ــتراك جمي ــحيحاش ــل ص ــى نق ــاج إل ــا يحت ــاء فيه . نبي

ــتقاق و ــ  "البـــراق"اشـ ــل ؛لســـرعته، أي: ن البـــرقمـِ ــذلك يمسُـــ  :وقيـ لشـــدة صـــفائه  بـ

 .)١(نبذلك لكونه ذا لوني ؛ وقيل: سُميلكونه أبيض : وقيل ؛وتلألئه وبريقه

ـــم:  ــه وسلـ ــلى االله عليـ ــي صـ ــال النبـ ــتُ تِ أُ «قـ ــالبُ  يـ ــوق بـ ــل فـ ــيض طويـ ــة أبـ ــو دابـ راق، وهـ

 .)٢(»الحمار، ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه

٤-:رة ا  

ــميت  ــذلك:سـ ــى لأ بـ ــة ينتهـ ــم الملائكـ ــاإن علـ ــد  ،ليهـ ــا أحـ ــم يجاوزهـ ــول إولـ االله لا رسـ

أنهــا ســميت  :االله عنــه ين مســعود رضــ عــن عبــد االله بــ  يكــ وحُ  ؛مـصــلى االله عليــه وسلــ 

ــ إ يبـــذلك لكونهـــا ينتهـــ  ن أمـــر االله ليهـــا مـــا يهـــبط مـــن فوقهـــا ومـــا يصـــعد مـــن تحتهـــا مـِ

 .)٣(تعالى

ــال االله تعــالى:  ــةً أُخْــرَى{ق ــى *وَلقََــدْ رَآهُ نَزْلَ  *عِنْــدَهَا جَنَّــةُ الْمَــأْوَى *عِنْــدَ سِــدْرَةِ الْمُنْتَهَ

ــا يَغْ  ــدْرَةَ مَـ ـ ــى السِّ ــىإذِْ يَغْشَـ ــا زَاغَ الْبَ  *شَـ ــىمَـ ــا طَغَـ ــرُ وَمَـ ــهِ  *صَـ ــاتِ رَبِّـ ــنْ آيَـ ــدْ رَأَى مِـ لقََـ

ــام النـــووي: «]١٨-١٣[الـــنجم:}الكُْبْـــرَى ــ . قـــال الإمـ االله عنـــه في  يهريـــرة رضـــ  يعـــن أبـ

ــدْ رَآهُ نَزْلَـــةً أُخْـــرَى{: قـــول االله تعـــالى  ــه أيضـــ� ،"رأى جبريـــل" :قـــال }وَلقََـ  وهكـــذا قالـ

 

 ).١/٣٥٨) انظر: شرح صحيح مسلم للإمام النووي (١(

 ) تقدم تخريجه في التمهيد.٢(

 ).١/٣٦٠) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (٣(



 

 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٧٦٠ 

ــاء ــر العلم ــال الواحــ  ؛أكث ــاء ي:دق ــر العلم ــال أكث ــراد :ق ــورته التــ  :الم ــل في ص  يرأى جبري

ــا ــالى عليه ــه االله تع ــال  ؛خلق ــاساوق ــن عب ــالى :ب ــبحانه وتع ــه س ــى  ؛رأى رب ــذا معن ــى ه وعل

 فقــد كانـــت لـــه عرجـــات في ،مـصـــلى االله عليـــه وسلـــ  ييعـــود إلـــى النبــ  :"نزلــة أخـــرى"

 .)١(هـم»ا، واالله أعلفكل عرجة نزلة ،تلك الليلة لاستحطاط عدد الصلوات

ــم  ــه وسلـ ــي صــلى االله علي ــماء الســابعة–قــال النب ــد مــا ذكــر صــعوده للس ــتْ «: -بع ــمَّ رُفِعَ ثُ

ــي ــى سِــدْرَةُ  لِ ــإذَِا نَبِ  ،الْمُنْتَهَ ــرَ قُ فَ ــلاَلِ هَجَ ــلُ قِ ــا مِثْ ــةِ  ،هَ ــلُ آذَانِ الفِْيلََ ــا مِثْ ــالَ  ،وَإذَِا وَرَقُهَ ــذِهِ  :قَ هَ

ــى ــدْرَةُ الْمُنْتَهَ ــارٍ وَإذَِا أَرْبَعـَـ  ؛سِ ــانِ  :ةُ أَنْهَ ــرَانِ بَاطِنَ ــاهِرَانِ  ،نَهْ ــرَانِ ظَ ــتُ  ؛وَنَهْ ــا  :فَقُلْ ــذَانِ يَ ــا هَ مَ

ا الْبَاطِنَانِ  :قَالَ  ؟جِبْرِيلُ  ا الظَّاهِرَانِ  ،فَنَهْرَانِ فيِ الجَْنَّةِ  :أَمَّ  .)٢(»فَالنِّيلُ وَالفُْرَاتُ  :وَأَمَّ

ــلى و ــول االله ص ــمعت رس ــت : س ــر قال ــي بك ــت أب ــماء بن ــن أس ــه وسلــ ع ــر -م ـاالله علي وذك

ــى ــا «قــال :  -ســدرة المنته هَ ــتظَِلُّ بظِلِِّ ــةَ سَــنَةٍ، أَو يَسْ ــا مِائَ ــننَِ مِنْهَ ــلِّ الفَ ــي ظِ ــبُ فِ اكِ ــيرُ الرَّ يَسِ

هَبِ فِيهَا فَ  -شَكَّ يَحْيىَ-مِائَةُ رَاكِبٍ   .)٣(»لقِلاَلُ كَأَنَّ ثَمَرَهَا ا ،رَاشُ الذَّ

 

 ).١/٣٨٥) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (١(

). قوله صـلى ٣٨٨٧الحديث: ( قم ) رواه البخاري في صـحيحه، كتاب مناقب الأنصـار، باب المعراج، ر٢(

) أي: التي ينتهي إليها ما يعرج من ســـدرة المنتهى) أي: لأجلي، (ثم رفعت لياالله عليه وســـلـــــــم: (

ا، ( ) وهجر: اســــم بلـد، مثـل قلال هجر) بكســــر الموحـدة: ثمر الســــدرة، (نبقِهـاالأرض فيقبض منهـ

روفة عند المخاطبين؛ فلذا وقع التمثيل  معومراده: أن ثمرها في الكبر كالجرار التي تصــنع بها، وكانت  

أما الباطنان فنهران ) أي: تخرج من أصــلها، وقوله: (هذه ســدرة المنتهى وإذا أربعة أنهاربها. وقوله: (

) أي: يجريان في الجنة ويجريان من أصــل ســدرة المنتهى ثم يســيران حيث يشــاء االله. انظر: في الجنة

 ).٦/٢٠٦طلاني (قسإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لل

) رواه الترمذي في سـننه، كتاب أبواب صـفة الجنة، باب ما جاء في صـفة ثمار أهل الجنة، رقم الحديث: ٣(

 )، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.٢٥٤١(



 

 

   

 

ادرات 

ا 

٧٦١ 

 ا ةا  دةاج ااء واا   درا

٥-: ة ا  

ــةً {في قولــه تعــالى:  الله عنهمــاي اضــ عــن ابــن عبــاس ر ــاكَ إلاَِّ فِتْنَ ــي أَرَيْنَ ــا الَّتِ ؤْيَ ــا الرُّ ــا جَعَلْنَ وَمَ

ــاسِ  ــراء: }للِنَّ ــالَ: « ]٦٠[الإس ــهِ وَسَلَّــ قَ ــلَّى االلهُ عَلَيْ ــولُ االلهِ صَ ــا رَسُ ــينٍْ، أُرِيَهَ ــا عَ ــيَ رُؤْيَ مَ ـهِ

ــدِسِ  ــتِ المَقْ ــى بَيْ ــهِ إلَِ ــرِيَ بِ ــةَ أُسْ ــال:لَيلَْ ــرْآنِ { »، ق ــي القُ ــةَ فِ ــجَرَةَ المَلْعُونَ ــراء: }وَالشَّ [الإس

قُّومِ قَالَ: « ]٦٠  .)١(»هِيَ شَجَرَةُ الزَّ

 .)٢(وقيل: معناه الملعون آكلها ؛والعرب تقول لكل طعام كريه: طعام ملعون

ــجرة:  ــذه الش ــف ه ــالى في وص ــال تع ــكَ {ق ــومِ أَذَلِ قُّ ــجَرَةُ الزَّ ــزُلاً أَمْ شَ ــرٌ نُ ــا جَ  * خَيْ ــا إنَِّ عَلْنَاهَ

ــالِمِينَ  ــةً للِظَّــ ــيمِ  *فِتْنَــ ــلِ الجَْحِــ ــي أَصْــ ــرُجُ فِــ ــجَرَةٌ تَخْــ ــا شَــ هَــ ــهُ رُءُوسُ  *إنَِّ ــ ــا كَأنََّ طَلْعُهَــ

ــيَاطيِنِ  ــونَ  *الشَّ ــا الْبطُُ ــا فَمَــالِئوُنَ مِنْهَ هُمْ لآَكلُِــونَ مِنْهَ ــإنَِّ ــوْبًا مِــنْ ثُــمَّ إنَِّ  *فَ ــمْ عَلَيْهَــا لشََ  لَهُ

لَ ثُمَّ إنَِّ  *حَمِيمٍ   .]٦٨-٦٢[الصافات:}الجَْحِيمِ  ى مَرْجِعَهُمْ لإَِ

ــومِ {وقـــال االله تعـــالى:  ـ قُّ ــجَرَتَ الزَّ ــيمِ  *إنَِّ شَـ ــامُ الأَْثـِ ــونِ  *طَعَـ ــلِ يَغْلِـــي فِـــي الْبطُُـ  *كَالْمُهْـ

 .]٤٦-٤٣[الدخان:}كَغَلْيِ الحَْمِيمِ 

٦- :زخا  

ــزخ ــوتا ــد الم ــان بع ــه الإنس ــل إلي ــذي ينتق ــالمَ ال ــو الع ــث : ه ــوم البع ــى ي ــه إل ــى في ، ويبق

 .)٣(والنشور؛ فهو عالمٌَ واقعٌِ بين الدنيا وبين عالم الآخرة

ــا  ــك: م ــن ذل ــرزخ، وم ــالم الب ــون في ع ــا يك ــبعض م ــانٌ ل ــراج بي ــراء والمع ــزة الإس وفي معج

ــاء  ــاة الأنبي ــث حي ــالهم  -علــيهم الصــلاة الســلام-تقــدم في مبح ــة انتق ــن كيفي ــاتهم م ــد وف بع

 

 ).٣٨٨٨) رواه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب المعراج، رقم الحديث: (١(

 ).٥/١٠٣البغوي ( انظر: تفسير) ٢(

 ) .٤٠) انظر: الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها (ص٣(



 

 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٧٦٢ 

ــج ــى المسـ ــورهم إلـ ــن قبـ ــد مـ ــا محمـ ــائهم بنبينـ ــبع ولقـ ــماوات السـ ــى السـ ــى وإلـ د الأقصـ

ــم، وقــد تقــدم أنَّ ا ــم هــو صــلى االله عليــه وسلـ لــراجح أنَّ الــذي رآه صــلى االله عليــه وسلـ

ــاء  ــلام-أرواح الأنبيـ ــيهم السـ ــورهم؛ وأن  -علـ ــة في قبـ ــي باقيـ ــادهم فهـ ــا أجسـ ــط، وأمـ فقـ

ــدان، فــالروح قــد تكــون في مكــان غيــر ــر شــأن الأب ــه  شــأن الأرواح غي البــدن، ولهــا اتصــال ب

ــر ســيدنا  ــه الســلام عيســىفي القبــر؛ وهــذا في غي ــه رُ قــد ؛ لأنــه علي . ومــن فــع بجســدهثبــت أن

ــم لموســـى  قائمـــ� يصـــلي في  -عليـــه الســـلام-ذلــك أيضـــ�: رؤيتـــه صـــلى االله عليـــه وسلـ

 .)١(قبره

ــاتهم  ــاده الصــــالحين باســــتمرارهم علــــى طاعــ وقــــد يُكــــرم االله العلمــــاء العــــاملين وعبــ

ــادات، ويــدل لــذلك: مــا رواه وقربــ  ــتلاوات ومــا هنالــك مــن العب اتهم مــن الصــلوات وال

م ـبعــض أصـــحاب النبــي صــلى االله عليــه وسلـــ  بَ رَ اس قــال: ضَــ عــن ابــن عبـــ  الترمــذي

ــرٍ خِ  ــى قب ــاءه عل ــده  ب ــذي بي ــارك ال ــان يقــرأ ســورة تب ــه إنس ــإذا في ــر، ف ــه قب ــب أن ــو لا يحس وه

ــك ــيَّ  ،الملـ ــأتى النبـ ــا، فـ ــى ختمهـ ــلى االله عل حتـ ــ صـ ــه وسلـ ــول االله إني ـيـ ــا رسـ ــال: يـ م فقـ

ــربتُ  ــر، فــإذا فيــه  بــائي علــى قبــرٍ خِ  ض يقــرأ ســورة تبــارك  إنســانٌ وأنــا لا أحســب أنــه قب

ــا ــى ختمهـ ــك حتـ ــ  ؛الملـ ــه وسلـ ــلى االله عليـ ــول االله صـ ــال رسـ ــي «م: ـفقـ ــة، هـ ــي المانعـ هـ

 .)٣)(٢(»المنجية، تنجيه من عذاب القبر

  ؟أ  ،واواور  رواح ا و ال:  أ

ــ  ــيم: بـ ــن القـ ــيخ ابـ ــه الشـ ــاب عنـ ــمانوأجـ ــ  :أن الأرواح قسـ ــة ،ةأرواح معذبَّـ . وأرواح منعمـ

 

 ) انظر: المبحث الخامس.١(

ــورة الملك، رقم الحديث: ٢( ــل س ــننه، في أبواب فضــائل القرآن، باب ما جاء في فض ) رواه الترمذي في س

 )، وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه.٢٨٩٠(

 ).١٠٠(صالم الآخرة ) انظر: الإيمان بعو٣(



 

 

   

 

ادرات 

ا 

٧٦٣ 

 ا ةا  دةاج ااء واا   درا

ــة في شــغلٍ  والأرواح المنعمــة  .ن العــذاب عــن التــزاور والتلاقــيفيــه مِــ  يبمــا هــ  فالمعذب

ــن  ــدنيا ومــا يكــون م ــا كــان منهــا في ال ــذاكر م ــزاور وتت المرســلة غيــر المحبوســة تتلاقــي وتت

ــدني ــا ،اأهـــل الـ ــى مثـــل عملهـ ــذي هـــو علـ ــا الـ ــل روح مـــع رفيقهـ ــا  ؛فتكـــون كـ وروح نبينـ

ــــم محمــــد  وَمَــــنْ يُطِــــعِ االلهَ {قــــال االله تعــــالى  ،في الرفيــــق الأعلــــىصــــلى االله عليــــه وسلـ

ــــهَدَ  يقِينَ وَالشُّ ــــدِّ سُـــولَ فَأُولَئِــــكَ مَــــعَ الَّـــذِينَ أَنْعَــــمَ االلهُ عَلَــــيْهِمْ مِـــنَ النَّبيِِّــــينَ وَالصِّ اءِ وَالرَّ

ــالحِِينَ وَحَسُــنَ أُولَئِــكَ رَفيِقًــا وهــذه المعيــة ثابتــة في الــدنيا وفي دار  ،]٦٩[النســاء: }وَالصَّ

 .)١(البرزخ وفي دار الجزاء والمرء مع من أحب في هذه الدور الثلاثة

الآتـــي في علامـــات الســـاعة -واســـتدل ابـــن القـــيم بحـــديث ابـــن مســـعود رضـــي االله عنـــه 

 .  )٢(لعلم بين الأرواح بعد الموتعلى وقوع تذاكر ا -الكبرى

 

٧-ت ا :ىا  

ــرى، ف ــات الســاعة الكب ــن علام ــر م ــرٌ لكثي ــراج ذكِْ ــزة الإســراء والمع ــاء في معج ــدِ ج ــن عب ع

ــا كَــانَ لَيلَْــةَ أُسْــرِيَ بِرَسُــولِ االلهِ صــلى االله عليــه «قــال: رضــي االله عنــه االله بــنِ مســعود  لَمَّ

ــرَاهِ  ــيَ إبِْـ ـــم، لقَِـ ــى، وسلـ ــى وَعِيسَـ ــدَ يمَ وَمُوسَـ ــاعَةَ، فَبَـ ـ ــذَاكَرُوا السَّ ــأَلُوهُ أفَتَـ ــإبِْرَاهِيمَ فَسَـ وا بِـ

ــأَلوُا مُوسَــى فَلَــمْ يَكُــنْ عِنْــدَهُ مِنْهَــا عِلْــمٌ، فَــرُدَّ  ــا، فَلَــمْ يَكُــنْ عِنْــدَهُ مِنْهَــا عِلْــمٌ، ثُــمَّ سَ عَنْهَ

ــالَ: قَــدْ  ــرْيَمَ، فَقَ ــنِ مَ ــى عِيسَــى ابْ ــا  الحَْــدِيثُ إلَِ ــيَّ فِيمَ ــدَ إلَِ ــا(عُهِ ــا ٣دُونَ وَجْبَتهَِ ــا وَجْبَتُهَ )، فَأَمَّ

ــهُ  ــأنَْزِلُ فَأَقْتلُُـ ــالَ: فَـ الِ، قَـ جَّ ــدَّ ــرُوجَ الـ ــذَكَرَ خُـ ــا إلاَِّ االلهُ، فَـ ــلاَ يَعْلَمُهَـ ــى  ،فَـ ــاسُ إلَِـ ــعُ النَّـ فَيَرْجِـ

 

 ).٧٨) انظر: الروح لابن قيم الجوزية (ص١(

 ).٨١) انظر: المرجع السابق (ص٢(

 ) أي: قيامها.٣(



 

 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٧٦٤ 

ــنْ كـُـ  ــمْ مِ ــأجُْوجُ وَهُ ــأجُْوجُ وَمَ ــتقَْبلُِهُمْ يَ ــمْ، فَيسَْ ــلُونَ،بِلاَدهِِ ــدَبٍ يَنسِْ ــاءٍ  لِّ حَ ونَ بِمَ ــرُّ ــلاَ يَمُ فَ

ــربُِوهُ، وَلاَ بشَِـــيْءٍ إلاَِّ أَفْسَـــدُوهُ، فَيجَْـــأرَُونَ إلَِـــى االلهِ، فَـــأدَْعُو االلهَ أَنْ يُمِيـــتَهُمْ، فَتَنْـــتُ  نُ إلاَِّ شَـ

ــمَاءَ بِالْ الأْرَْضُ مِــنْ رِيحِهِـــمْ، فَيجَْـــأرَُونَ إلَِــى االلهِ، فَـــأدَْعُو االلهَ، فَيُ  مَـــاءِ، فَـــيحَْمِلُهُمْ رْسِـــلُ السَّ

ــانَ  ــى كَ : مَتَ ــيَّ ــدَ إلَِ ــمِ، فَعُهِ ــدَّ الأْدَِي ــدُّ الأْرَْضُ مَ ــالُ وَتُمَ ــفُ الجِْبَ ــمَّ تُنسَْ ــرِ، ثُ ــي الْبحَْ ــيهِمْ فِ فَيلُْقِ

ــــاعَةُ مِــــنْ النَّــــاسِ كَالحَْامِــــلِ الَّتـِـــي لاَ يَــــدْرِي أَهْلُهَــــا مَتَــــ  ى تَفْجَــــؤُهُمْ ذَلِــــكَ، كَانَــــتْ السَّ

 .)١(»تِهَابوِِلاَدَ 

 وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلـم.

 والحمد الله رب العالمين.

  

 

أجوج ١( دجـال وخروج عيســــى ابن مريم وخروج يـ ة الـ اب فتنـ اب الفتن، بـ ه، كتـ اجـه في ســــننـ ) رواه ابن مـ

هذا   ) وقال:٢/٣٨٥)، والحاكم في المســـتدرك على الصـــحيحين (٤٠٨١ومأجوج، رقم الحديث: (

حديث صــحيح الإســناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال البوصــيري: «هذا إســناد صــحيح رجاله 

ثقات، مؤثر بن عفازة ذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإســـناد ثقات»اهـــــــ مصـــباح الزجاجة 

 .) في هامش سنن ابن ماجه، طباعة دار المعرفة، بتحقيق خليل مأمون شيخا٤/٤١٠(
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 ا ةا  دةاج ااء واا   درا

  الخاتمة 

ـاج،  اء واـ ة اـ   دةا ا ا  مـ  ـ ـ أ 

 ا ا إ:   و ، 

ــتُهر إطــــلاق أحــــد الا .١ ــمين قــــد اشــ ــم  -أي: الإســــراء والمعــــراج–ســ ــا يعــ علــــى مــ

ــو:  ــدلوليهما، وه ــى "م ــة عل ــة مخصوص ــى أمكن ــيلاً إل ــم ل ــه وسلـ ــلى االله علي ــيره ص س

ــارِقٍ للعــادة ــهٍ خ ــروا "وج ــدلوليهما. فــإذا ذك ــي يشــمل م ــذا أمــر كل  "المعــراج"، فه

 أيض�، وكذلك العكس. "الإسراء"فماردهم ما يشمل 

ــراء  .٢ ــن اهللالإسـ ــرامٌ مـ ــراج إكـ ــا  والمعـ ــد مـ ـــم بعـ ــه وسلـ ــلى االله عليـ ــه صـ ــالى لحبيبـ تعـ

ــرة  ــل الهج ــان قب ــه، وك ــة خلق ــه وهداي ــر دين ــب في ســبيل نش ــائب ومتاع ــن مص ــه م تحمل

ــة  ــذه القص ــد روى ه ــك. وق ــر ذل ــل غي ــنين، وقي ــس س ــث بخم ــل المبع ــل: قب ــنة، وقي بس

ــاظ في أصــول الإســلام المشــهور ــة مــن الصــحابة، كمــا أخرجــه الحف ة، ولكــن جماع

 ووضع� ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ثابت البُناني.أكملها ترتيب� 

ــال االله  .٣ ــن أفعـ ــلٌ مِـ ــا فِعـ ــة؛ لأنهـ ــزات العظيمـ ــن المعجـ ــزةٌ مـ ــراج معجـ ــراء والمعـ الإسـ

ــادة،  ــارِقٌ للع ــو خ ــم، وه ــه وسلـ ــلى االله علي ــد ص ــا محم ــد نبين ــى ي ــر عل ــد ظه ــالى، ق تع

ــوة  ــوى النبـ ــن دعـ ــعٌ في زمـ ــته.واقـ ــن معارضـ ــالة، لا يمكـ ــراد  والرسـ ـوالمـ ــ ــوى "بـ دعـ

ــوة ــل: "النب ــه قائ ــومٍ حال ــل ي ــه في ك ــه؛ فإن ــوة برمت ــنُ النب ــول االله": زم ــا رس ــيس "أن ، ول

ــه:  ــقَ لقول ــزمنَ الملاص ــرادُ: ال ــول االله"الم ــا رس ــن "أن ــرٍ م ــولِ بكثي ــدمَ الق ــزم ع ؛ وإلا ل

ـــم لتكـــرم مـــن االله والمعجـــزات مِـــن بـــاب التفضـــل وا. معجزاتــه صـــلى االله عليـــه وسلـ

ــه ورســ  ــى أنبيائ ــالى عل ــلام-له تع ــلاة والس ــيهم الص ــالى؛ -عل ــه تع ــة علي ــت واجب ، فليس

 فاالله تعالى لا يجب عليه شيء لأحد من خلقه.
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ــالتواتر كــالقرآن: فــلا شــك في  .٤ ــولاً ب ــزات معلومــ� علــى القطــع، منق ــن المعج مــا كــان مِ

ــه تفصــيل: إن اشــتُهر: بـُـ  ــم يكــن كــذلك، ففي ــق، وإن كفــر منكــره؛ ومــا ل ع مُنكــره وفُسِّ دِّ

ــتهر، ــم يُش ــه  ل ــى علي ــه يَخف ــان مثل ــره إن ك ــذر منك ــن: عُ ــحيح أو حس ــق ص ــاء بطري وج

ــم بإنكــاره بعــده. والإســراء  ثابــت بالكتــاب والســنة وإجمــاع ذلــك قبــل بلوغــه، وأثِّ

ــ كَ فقـــد المســـلمين، فمـــن أنكـــره  ثابـــت بالأحاديـــث المشـــهورة، ؛ وأمـــا المعـــراج فرَ فـَ

 يفسق.   هلكنو ،كفرلا يفإنه فمن أنكره 

ــم، ولا يجـــوز أن المــؤمن يقبــل كــلَّ  .٥ مــا جــاء عـــن االله ورســوله صــلى االله عليــه وسلـ

ــل،  ــوز في العقـ ــا يجـ ــذا ممـ ــدة؛ لأن هـ ــة واحـ ــتحيل في ليلـ ــال يسـ ــذا الانتقـ ــول: إن هـ يقـ

ـــم كـــان قطـــعُ  واســـتحالته في العـــادة البشـــرية فقـــط؛ ففـــي زمانـــه صـــلى االله عليـــه وسلـ

ــدس  ــت المق ــى بي ــن مكــة إل ــة–المســافة مِ ــادة، وأ -في ليل ــتحيلاً ع ــذه مس ــا ه ــا في أيامن مَّ

فإننــا نقطــع أكثــر منهــا في ســاعة بوســائل الســفر المختلفــة التــي اخترعهــا الإنســان، فــلا 

ــار  ــبب إنك ــالى. وس ــدرة االله تع ــار ق ــب إذن باعتب ــذا الجان ــن ه ــك م ــتحالة ذل ــه لاس وج

ــم أن ــلا يعل ــارق للعقــل؛ ف ــين الخــارق للعــادة والخ ــز ب ــه لا يمي ــزات: أن ــبعض للمعج  ال

 تحت الممكنات، وأما الخارق للعقل فهو من المستحيلات.  خرق العادة داخل 

ــاء اختلـــف .٦ ـــم  رســـول االلهفي إســـراء  العلمـ كيـــف كـــان؟ فـــذهب صـــلى االله عليـــه وسلـ

ــه  ــهبــالروح، بعضــهم إلــى أن ــاء حــقٌّ  وأن ــام؛ مــع اتفــاقهم أن رؤيــا الأنبي ؛ ووحــي رؤيــا من

ــه  ــى أن ــهم إل ــب بعض ــت وذه ــى بي ــة إل ــد يقظ ــان بالجس ــدسك ــا و ،المق ــى أم ــماء إل الس

لـــو ، وهـــو الـــراجح؛ لأنـــه بالجســـد وفي اليقظـــة؛ وذهـــذب بعضـــهم إلـــى أنـــه بـــالروحف

ــ� ــار ولا  ،كـــان الإســـراء منامـ ــتبعده الكفـ ــا اسـ ــةٌ ولا معجـــزةٌ، ولَمَـ ــه آيـ ــا كانـــت فيـ لَمَـ

ــة؛  ــةٌ عظيم ــه فتن ــم ب ــلت له ــن أســلم، وحص ــعفاء مَ ــببه ض ــد بس ــك، ولا ارت ــذبوه في ذل ك
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 ا ةا  دةاج ااء واا   درا

ــذه المن ــل ه ــا أحــ إذ مث ــات لا ينكره ــراءه ام ــم أن إس ــد علمه ــروه إلا بع ــم ينك ــم ل د؛ فه

ــان  ــهبكـ ــال يقظتـ ــمه وحـ ــه جسـ ــة النصـــوص ؛ وأنـ ــاهر وحقيقـ ــن ظـ ــدل عـ ــن -لا يعـ مـ

إلـــى التأويـــل إلا عنـــد الاســـتحالة وعـــدم إمكـــان ذلـــك، ولـــيس في  -الكتـــاب والســـنة

 وحال يقظته أي استحالة. -صلى االله عليه وسلـم-الإسراء والمعراج بجسده 

ــاء في  . ٧ ــف العلمـ ــراج، اختلـ ــه في المعـ ـــم لربـ ــه وسلـ ــلى االله عليـ ــد صـ ــا محمـ ــة نبينـ رؤيـ

ــم لــم يــر فــذهب بعضــهم إلــى أنــه  في المعــراج؛ وذهــب تعــالى ربــه صــلى االله عليــه وسلـ

ــه  ــى أن ــه تعــالى بعضــهم إل ــم رأى ربَّ ــه وسلـ ــهم صــلى االله علي ــراج؛ وذهــب بعض في المع

ــى ــهم إلـ ــألة؛ وذهـــب بعضـ ــذه المسـ ــين  إلـــى التوقـــف في هـ ــع بـ ــذهبالجمـ الأول  المـ

ــا ــن نفاهـ ــل مـ ــاني، فحمـ ــر،  والثـ ــة البصـ ــى رؤيـ ــاعلـ ــن أثبتهـ ــب. ومـ ــة القلـ ــى رؤيـ  علـ

ـــم والــراجح هـــو المــذهب الثـــاني المُثْبـِــت لرؤيــة النبـــي  لربـــه في صـــلى االله عليــه وسلـ

ــراج؛ ل ــلى االله عليــه المع ــة النبــي ص ــا في إثبــات رؤي ــاس رضــي االله عنهم ــلام ابــن عب ك

ــر ــم ربــه في المع ــي االله عنهمــا-اج؛ لأن مــا قالــه وسلـ ــا يُــدرك بالعقــل  -رض لــيس مم

ـــم؛ ولا  ويؤخـــذ بـــالظن، وإنمـــا يُتلقـــى بالســـماع مـــن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وسلـ

؛ يســـتجيز أحـــدٌ أن يظـــن بـــابن عبـــاس أنـــه تكلـــم في هـــذه المســـألة بـــالظن والاجتهـــاد

مٌ على النافيوهو مُثْبتٌِ،    .والمُثْبتُِ مقدَّ

ــةٌ  .٨ علـــيهم الصـــلاة - واضـــحةٌ علـــى أنَّ الأنبيـــاء في معجـــزة الإســـراء والمعـــراج دلالـ

ــلام ــاء  -والس ــم أحي ــوا، فه ــا قُبض ــد م ــم بع ــيهم أرواحه ــردُّ إل ــاتهم، فتُ ــد وف ــاء بع أحي

ــا  ــط، وأم ــم فق ــو أرواحه ــم ه ــه وسلـ ــلى االله علي ــي ص ــذي رآه النب ــهداء. وأن ال كالش

ــورهم  ــادهم فهـــي باقيـــة في قبـ ــك علـــى خـــلاف في–أجسـ عليـــه  إلا عيســـى؛ -ذلـ

 .فع بجسدهنه ثبت أنه رُ فإ السلام؛
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ــاتٌ بأنهمـــا  .٩ ــار، وفيـــه إثبـ ــة والنـ ــراج ذكِْـــرٌ للجنـ ــزة الإســـراء والمعـ ــاء في معجـ جـ

ــا ــة؛ مخلوقت ــنة والجماع ــل الس ــة أه ــه كلم ــت علي ــا اتفق ــو م ــان الآن، وه ن وموجودت

 وخالفهم بعض المبتدعة.

ــلاف لا  .١٠ ـــم أنفي خـ ــه وسلـ ــلى االله عليـ ــي صـ ــ  النبـ ــد آدم، أكـ ــيد ولـ ــر، وسـ رم البشـ

ــل ا ــد االلهوأفض ــة عن ــاس منزل ــالى لن ــىتع ــربهم زلف ــة، وأق ــم درج ــزة ، وأعلاه ؛ ومعج

ــه  ــلى االله عليـ ــي صـ ــرام للنبـ ــب الإكـ ــن عجائـ ــمنته مـ ــا تضـ ــراج ومـ ــراء والمعـ الإسـ

ــم  ــم، وإمامتــه للأنبيـــاء –وسلـ والتــي منهــا رؤيــة النبــي لربـــه صــلى االله عليــه وسلـ

 ر البشر.، دليلٌ على تفضيله على سائ-سلاموالمرسلين عليهم الصلاة وال

ــيلمــا ورد مـِـ  .١١ ــن تفض ــي ع ــد ن النه ــه وسلــ  ســيدنا محم ــلى االله علي ــره  مـص ــى غي عل

يــؤدي إلـــى  محمــول علــى تفضــيلٍ ف، -علــيهم الســـلام-مِــن الأنبيــاء والمرســلين 

ــاء ــن الأنبي ــره م ــيص غي ــلام، أو  تنق ــيهم الس ــه وسلــ عل ــلى االله علي ــه ص ــل  مـأن ــه قب قال

 .تأدب� وتواضع� الله تعالى مـه وسلصلى االله علي، أو أنه قاله أفضل أن يعلم أنه

ــت  .١٢ ــة اتفق ــعود وارواي ــن مس ــيدة ب ــة الس ــى وعائش ــنهم، عل ــي االله ع ــرة رض ــي هري أب

ــه ســـبحانه وتعـــالى: أن  ــمَّ دَنَـــا فَتَـــدَلَّى {قولـ ــانَ قَـــابَ قَوْسَـــينِْ أَوْ أَدْنَـــى *ثُـ  }فَكَـ

ــى  ــة عل ــلم محمول ــه وس ــلى االله علي ــي ص ــة النب ــلاملرؤي ــه الس ــل علي ــورت جبري ه في ص

ــي خُ  ــهالت ــيم في ــه وأق ــع إلي ــذي رف ــام ال ــد المق ــه عن ــدنو من ــا، وال ــق عليه ــو ل ــذا ه ؛ وه

ــح،  ــا أكالأص ــائلون به ــىربــ ر وأكثــ والق ــى أن معن ــب إل ــن ذه ــاك مَ ــا{: . وهن ــمَّ دَنَ  }ثُ

فقـــرب أي:  }لَّىفَتَـــدَ { ،مـالـــرب عـــز وجـــل مـــن محمـــد صـــلى االله عليـــه وسلـــ أي: 

 ،مــد صــلى االله عليــه وســلم مــن ربــه: دنــا مح. وقيــل: دنــا جبريــل مــن ربــهوقيــلمنــه. 

 إلـــى االله "الـــدنو والقـــرب"إضـــافة ؛ مـــع التنبيـــه علـــى أن فتـــدلى فـــأهوى للســـجود
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دنــو النبــي صــلى االله هــو دنــو مكــان ولا قــرب مــدى، وإنمــا المــراد بــه: لــيس تعــالى، 

ه منـــه إبانـــة عظـــيم منزلتـــه، وتشـــريف رتبتـــه، ، وقربـــ تعـــالى ن ربـــهم مـِــ ـعليــه وسلـــ 

ــوار معرف ــراق أن ــرة، وإش ــه مب ــالى ل ــن االله تع ــه، وم ــه وقدرت ــرار غيب ــاهدة أس ــه، ومش ت

 . وتأنيس وبسط وإكرام

ــاء في معجــزة الإســراء والمعــراج إثبــاتٌ لكثيــرٍ مــن الســمعيات، ومِــن ذلــك:  .١٣ ج

ــراق،  ــلام، والبُـ ــة علـــيهم السـ ــار، والملائكـ ــجرة الجنـــة والنـ ــى، وشـ وســـدرة المنتهـ

 الزقوم، وما يتعلق بعالم البرزخ.

 

  وارب ا،،،  
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٧٧٠ 

 در وااا 

ــدين  .١ ــام بــــدر الــ ــى الصــــحابة، للإمــ ــتدركته عائشــــة علــ ــراد مــــا اســ الإجابــــة لإيــ

ـــ ١٣٩٠الزركشـــي، طباعـــة المكتـــب الإســـلامي، بيـــروت، الطبعـــة الثانيـــة، ســـنة  هـ

 م.١٩٧٠ -

ــنة  .٢ الأســــماء والصــــفات للبيهقــــي، دار الشــــهداء، القــــاهرة، الطبعــــة الأولــــى، ســ

 م.٢٠١٦ -هـ ١٤٣٦

ــروت، الطبعـــة  .٣ ــة، بيـ ــب العلميـ ــدادي، دار الكتـ ــاهر البغـ ــد القـ ــدين لعبـ ــول الـ أصـ

 م.٢٠٠٢هـ ١٤٢٣الأولى، سنة 

ــة  .٤ ــق، الطبعـ ــوى، دمشـ ــي ، دار التقـ ــاد للبيهقـ ــبيل الرشـ ــى سـ ــة إلـ ــاد والهدايـ الاعتقـ

 م.٢٠١٨ -هـ ١٤٣٩الأولى، سنة 

ــد  .٥ ــن محمـ ــد بـ ــليمان حمـ ــي سـ ــاري لأبـ ــحيح البخـ ــرح صـ ــديث في شـ ــلام الحـ أعـ

ـــ ١٤٠٩ي، جامعـــة أم القـــرى، مكـــة المكرمـــة، الطبعـــة الأولـــى، ســـنة الخطـــاب  -هـ

 م.١٩٨٨

ــن  .٦ الانتصـــار في الـــرد علـــى المعتزلـــة القدريـــة الأشـــرار، ليحيـــى بـــن أبـــي الخيـــر بـ

ــاض،  ــلف، الريــ ــواء الســ ــة أضــ ــراني، طباعــ ــالم العمــ ــنة ســ ــى، ســ ــة الأولــ الطبعــ

 م.١٩٩٩ - هـ١٤١٩

 ســـراج الــدين، طباعــة مطبعـــة الإيمــان بعــوالم الآخــرة ومواقفهـــا للشــيخ عبــد االله .٧

 م.١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الأصيل، حلب، الطبعة الثانية، 



 

 

   

 
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ا 
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 ا ةا  دةاج ااء واا   درا

ــاج،  .٨ ــامري، دار المنهـ ــى العـ ــدين يحيـ ــاد الـ ــل، لعمـ ــة الأماثـ ــل وبغيـ ــة المحافـ بهجـ

 .م٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠جدة، الطبعة الأولى، سنة 

ــومي،  .٩ ــن قاســم الك ــد ب ــب، لمحم ــن الحاج ــدة اب ــمنته عقي ــا تض ــب لم ــر المطال تحري

 م.٢٠٠٨ ــ ه١٤٢٩رف، بيروت، الطبعة الأولى، سنة مؤسسة المعا

ــة دار البيروتــي، دمشــق، الطبعــة الأولــى،  .١٠ ــة المريــد، للشــيخ البــاجوري، طباع تحف

 هـ.١٤٢٣سنة 

ــوي  .١١ ــير البغـ ــل"تفسـ ــالم التنزيـ ــ "معـ ــعود البغـ ــن مسـ ــين بـ ــة دار ، للحسـ وي، طباعـ

 هـ.١٤١٢طيبة، الرياض، الطبعة الأولى، سنة 

ن كثيــر ، طباعــة دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، الريــاض، تفســير القــرآن العظــيم لابــ  .١٢

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الطبعة الثانية، سنة 

ــة  .١٣ ــاهرة، الطبع ــرية، الق ــة المص ــة البهي ــرازي، المطبع ــدين ال ــر ال ــر، لفخ ــير الكبي التفس

 الأولى.

عي علـــى شـــرح الـــدردير علــى الخريـــدة، طباعـــة المطبعـــة العـــامرة، حاشــية الســـبا .١٤

 هـ.١٣٣١سنة 

ــية رمضــان .١٥ ــور الصــباح،  حاش ــفية، طباعــة دار ن ــرح العقائــد النس ــتلي علــى ش وكس

 م.٢٠١٢تركيا، سنة 

ــه وســلَّم،  .١٦ ــار صــلى االله علي ــي المخت ــرار في ســيرة النب ــوار ومطــالع الأس ــدائق الأن ح

ــة دا ــرق، طباع ــر بح ــن عم ــد ب ــيخ محم ــنة للش ــة، س ــة الثاني ــدة، الطبع ــاج، ج ر المنه
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 م .٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

علـــيهم بعـــد وفـــاتهم، لأبـــي بكـــر أحمـــد بـــن الحســـين حيـــاة الأنبيـــاء صـــلوات االله  .١٧

ــ  ــى،  ةالبيهقـــي، طباعـ ــورة، الطبعـــة الأولـ ــم، في المدينـــة المنـ ــة العلـــوم والحكـ مكتبـ

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٤سنة 

ة المـــدني، القـــاهرة، دروس التوحيـــد للشـــيخ محمـــد بـــن ســـالم بـــن حفـــيظ، مطبعـــ  .١٨

 م.١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤سنة 

ثيــــر، دمشــــق، الطبعــــة الثامنــــة، الــــروح لابــــن قــــيم الجوزيــــة، طباعــــة دار ابــــن ك .١٩

 م.٢٠١١-هـ١٤٣٢

ــالة  .٢٠ ــة الرسـ زاد المعـــاد في هـــدي خيـــر العبـــاد، لابـــن قـــيم الجوزيـــة، طباعـــة مؤسسـ

 م.٢٠٠١-هـ١٤٢٢ناشرون، بيروت، الطبعة الثالثة، سنة 

جِ  .٢١ ــة ســــنن أبــــي داود السِّ ــة، بيــــروت، الطبعــ ــالة العالميــ ــة دار الرســ ــتاني، طباعــ سْــ

 م.٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠الأولى، سنة 

 م.١٩٩٦سنن الترمذي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، سنة  .٢٢

ــة،  .٢٣ ــة دار المعرفـ ــي، طباعـ ــدين الحلبـ ــان الـ ــن برهـ ــي بـ ــيخ علـ ــة للشـ ــيرة الحلبيـ السـ

 م.٢٠١٢-هـ١٤٣٣بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

ــرح .٢٤ ــدين شـ ــعد الـ ــباح،  سـ ــور الصـ ــة دار نـ ــفية، طباعـ ــد النسـ ــى العقائـ ــازاني علـ التفتـ

 م.٢٠١٢تركيا، سنة 

ــق،  .٢٥ ــي، دمشـ ــة دار البيروتـ ــدردير، طباعـ ــد الـ ــيخ أحمـ ــة للشـ ــدة البهيـ ــرح الخريـ شـ
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 م. ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى، سنة 

ــب  .٢٦ ــة دار الكتـ ــة، طباعـ ــالمنح المحمديـ ــة بـ ــب اللدنيـ ــى المواهـ ــاني علـ ــرح الزرقـ شـ

 م.١٩٩٦-هـ١٤١٧لمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة الع

ــف، طبا .٢٧ ــى المواقـ ــاني علـ ــريف الجرجـ ــرح الشـ ــاهرة، شـ ــعادة، القـ ــة السـ ــة مطبعـ عـ

 م.١٩٠٧ -هـ ١٣٢٥الطبعة الأولى، سنة 

ــاجي  .٢٨ ــرح الخفـ ــامش شـ ــي القـــاري، بهـ ــيخ علـ ــي عيـــاض للشـ ــفا للقاضـ شـــرح الشـ

 على الشفا، طباعة دار الكتاب العربي، بيروت.

ــفا،  .٢٩ ــرح الش ــروت، الطبعــة ش ــة، بي ــب العلمي ــة دار الكت ــاري، طباع ــي الق ــيخ عل للش

 هـ. ١٤٢١الأولى، سنة 

ــر .٣٠ ــروت، الشـ ــذخائر، بيـ ــودة، دار الـ ــعيد فـ ــة لسـ ــدة الطحاويـ ــى العقيـ ــر علـ ح الكبيـ

 الطبعة الثانية.

ــروت،  .٣١ ــر، بيـ ــووي، طباعـــة دار الخيـ ــن شـــرف النـ ــى بـ ــحيح مســـلم، يحيـ شـــرح صـ

 م.١٩٩٦-هـ ١٤١٦الطبعة الثالثة، سنة 

ــر .٣٢ ــروف ش ــري المع ــد الفه ــن محم ــداالله ب ــدين عب ــرف ال ــدين لش ــول ال ــالم أص ح مع

ــة ــاني، طباعـ ــابن التلمسـ ــنة  بـ ــى، سـ ــة الأولـ ــتح، الأردن، الطبعـ ـــ ١٤٣١دار الفـ  -هـ

 م.٢٠١٠

، طباعـــة دار  .٣٣ يُّ الشـــريعة، لأبـــي بكـــر محمـــد بـــن الحســـين بـــن عبـــد االله الآجُـــرِّ

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الوطن، الرياض، الطبعة الثانية، سنة 



 

 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٧٧٤ 

ــطفى للقاضــــي عيــــاض .٣٤ ــوق المصــ ــبي الشــــفا بتعريــــف حقــ ــة دار اليحصــ ، طباعــ

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠ولى، سنة الفيحاء، بيروت، الطبعة الأ

ــروت، الطبعــة  .٣٥ ــالة، بي ــة مؤسســة الرس ــان، طبع ــن بلب ــان بترتيــب اب ــن حب ــحيح اب ص

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الثالثة، سنة 

بعـــة الأولـــى، ســــنة صـــحيح البخـــاري، طباعـــة دار طـــوق النجـــاة، بيـــروت، الط .٣٦

 هـ.١٤٢٢

ــنة  .٣٧ ــى، ســ ــة الأولــ ــروت، الطبعــ ــاة، بيــ ــوق النجــ ــة دار طــ ــلم، طباعــ ــحيح مســ صــ

 م.٢٠١٣ - هـ١٤٣٣

ــة دار النــور  .٣٨ ــاني، طباع ــيخ إبــراهيم اللق ــد، للش ــرح جــوهرة التوحي ــد ش ــدة المري عم

ان، الطبعة الأولى، سنة   م. ٢٠١٦المبين، عمَّ

العســـقلاني، طباعـــة  فـــتح البـــاري بشـــرح صـــحيح البخـــاري، للحـــافظ ابـــن حجـــر .٣٩

 هـ.١٤٠٧المكتبة السلفية، القاهرة، الطبعة الثالثة، سنة 

لأهــــواء والنحــــل، لابــــن حــــزم الظــــاهري، مكتبــــة الســــلام الفصــــل في الملــــل وا .٤٠

 هـ.١٣٤٨العالمية، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 

القـــول الســـديد في علـــم التوحيـــد، لمحمـــود أبـــو دقيقـــة، طباعـــة مجمـــع البحـــوث  .٤١

 بالأزهر، القاهرة، الطبعة الأولى.الإسلامية 

ــول الفصــل بــين الــذين يؤمنــون بالغيــب والــذين لا يؤمنــون، لل .٤٢ شــيخ مصــطفى الق

 هـ .١٣٦١صبري، حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، القاهرة، سنة 



 

 

   

 

ادرات 

ا 

٧٧٥ 

 ا ةا  دةاج ااء واا   درا

ــة  .٤٣ ــي، طباعـ ــفاريني الحنبلـ ــالم السـ ــن سـ ــد بـ ــيخ أحمـ ــة، للشـ ــوار البهيـ ــع الأنـ لوامـ

 م.١٩٨٥-هـ١٤٠٥ة، سنة المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثاني

ــزم،  .٤٤ ــن حـ ــة دار ابـ ــاوي، طباعـ ــي جعفـــر الطحـ ــام أبـ ــة، للإمـ ــدة الطحاويـ مـــتن العقيـ

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٦روت، الطبعة الأولى، سنة بي

زين الــدين محمــد بــن أبــي بكــر الــرازي، المطبعــة الأميريــة، لــ مختــار الصــحاح،  .٤٥

 م.١٩٥٣القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 

ــكاة  .٤٦ ــرح مشـ ــاتيح شـ ــاة المفـ ــر، مرقـ ــة دار الفكـ ــاري، طباعـ ــي القـ ــابيح، لعلـ المصـ

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

ــتدر .٤٧ ــر المسـ ــابع النصـ ــة ومطـ ــاكم، مكتبـ ــد االله الحـ ــي عبـ ــحيحين، لأبـ ــى الصـ ك علـ

 هـ .١٣٣٥الحديثة، الطبعة الأولى، سنة 

مســـند أبـــي يعلـــى الموصـــلي، لأحمـــد بـــن علـــي بـــن مثنـــى التميمـــي، طباعـــة دار  .٤٨

 م.١٩٩٢-هـ١٤١٢عربية، دمشق، الطبعة الثانية، الثقافة ال

ــة مؤسســة الرســالة، .٤٩ ــد بــن حنبــل، طباع ــى،  مســند الإمــام أحم ــروت، الطبعــة الأول بي

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٦سنة 

ــن  .٥٠ ــة دار اب ــي، طباع ــام القرطب ــلم للإم ــاب مس ــيص كت ــن تلخ ــكل م ــا أش ــم لم المفه

 م.١٩٩٦-هـ١٤١٧كثير، دمشق، الطبعة الأولى، سنة 

ــن  .٥١ ــماعيل ب ــن إس ــي ب ــن عل ــي الحس ــلين، لأب ــتلاف المص ــلاميين واخ ــالات الإس مق

ــتايز، ــز ش ــر: دار فران ــعري، الناش ــحاق الأش ــة  إس ــا)، الطبع ــبادن (ألماني ــة فيس بمدين



 

 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٧٧٦ 

 م.١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠الثالثة، سنة 

ــم .٥٢ ، للعــز بــن عبــد الســلام ،منيــة الســول في تفضــيل الرســول صــلى االله عليــه وسلـ

ــة  ــ طباعــ ــاب الجديــ ــروت، ددار الكتــ ــنة بيــ ــى، ، ســ ــة: الأولــ ـــ ١٤٠١الطبعــ ـ  -هـ

 . م١٩٨١

 المواقف للعضد الإيجي، طباعة مكتبة المتنبي، القاهرة. .٥٣

ــب المو .٥٤ ــة المكت ــطلاني، طباع ــر القس ــي بك ــن أب ــد ب ــن محم ــد ب ــة، لأحم ــب اللدني اه

 هـ.١٤١٢سنة  ،الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى

ــاف الكويت .٥٥ ــة، وزارة الأوقـ ــة الكويتيـ ــوعة الفقهيـ ــنة الموسـ ــى، سـ ــة الأولـ ــة، الطبعـ يـ

 م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧

ــيخ  .٥٦ ــلين للشـ ــاده المرسـ ــالمين وعبـ ــن رب العـ ــالم مـ ــم والعـ ــل والعلـ ــف العقـ موقـ

صـــطفى صـــبري، طباعـــة إحيـــاء التـــراث العربـــي، بيـــروت، الطبعـــة الثانيـــة، ســـنة م

 م.١٩٨١ -هـ ١٤٠١


